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مقدمة: 

 أثَّر الشعر العربي القدیم تأثیرا بالغا في الشعریة العربیة القدیمة منھا 
والمعاصرة، إذ مازالت قصائد القدماء تشغل قریحة النقاد والأدباء بالدراسة 

والمعارضات، فقد تفنن المصنفون في تقصي تاریخ الشعر، وتتبعوا مراحلھ عبر 
العصور من أجل استجلاء خصائص البیئات التي ظھر فیھا باعتبار الزمن 

والبیئة من العوامل التي تؤثر في ھذا المنتوج الثقافي فتدبروا أغراضھ ومعانیھ، 
وحاولوا الكشف عما یمكن أن یدرك فیھا من سمات الفرد والجماعة، كاستنطاق 
الرموز التي تفصح عن أعماق الذات باعتبارھا الوظیفة الأساسیة التي یمكن لھا 

أن تخبر عن مكنون اللاوعي الجماعي، وتفصح عن خبایا المعاني ومكوناتھا، 
حتى فصل ھؤلاء المصنفون في أغراضھ وقضایاه أیما تفصیل، ویعتبر الرثاء 

أبرز ھذه الأغراض وأكثرھا تداولا على لسان الشعراء خاصة في الجاھلیة. 

 ولعل من أبرز الشعراء الذین وضعوا بصمتھم على ھذا الغرض، 
الذي یعتبر أول من بكى وأول من قال شعرا في الرثاء، المھلھل بن ربیعة 

وھي تعتبر أشعر شواعر المھلھل،  التي یتوافق أسلوبھا مع أسلوب الخنساءو
العرب وقد تفوقت حتى على بعض فحول الشعراء، فكل من جاء بعدھا من 

شعراء نظموا في الرثاء قد اغترفوا جمیعا من شعرھا الفیاض بالعواطف 
الإنسانیة. 

وربما یسأل سائل: لماذا ھذا العنوان << الرثاء بین المھلھل والخنساء   - 
دراسة موضوعاتیة - >> ؟ 

فنقول: كان اختیارنا ھذا العنوان لأسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة، أما 
الأسباب الذاتیة فھي: 

- میلنا للموضوع ورغبتنا البحث فیھ والتعمق أكثر في دراسة وتحلیل الموضوع 
من مختلف جوانبھ فیما یتعلق بغرض الرثاء، ومن جھة أخرى التعرف أكثر على 

، وذلك انطلاقا من المھلھل والخنساءھاتین الشخصیتین البارزتین في الشعر، 
الإطلاع على أشعارھما.  

- أن ھذا الموضوع مشوق، ویبث الفضول في نفس كل من یقرأ ھذا العنوان إلى 
حمل المذكرة والإطلاع علیھا حتى وإن لم یكن من أھل الاختصاص، وذلك 
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  ب

شخصیتان معروفتان لدى العام والخاص، الخنساء والمھلھل یرجع إلى أن 
وعلیھ فقد أردنا إنجاز مذكرة توضع على رفوف المكتبة لتحمل وتقرأ، لا لتلقى 

جانبا فتھترىء ویكسوھا الغبار. 

وأما بالنسبة للأسباب الموضوعیة فھي: 

- كون الرثاء أحد أبرز الأغراض الشعریة في العصر الجاھلي وأكثرھا اتساعا 
وشمولا وتداولا على ألسنة الشعراء. 

 أدبین رثائیین الخنساءوأدب المھلھل - الوقوف على الأسرار التي جعلت أدب 
حماسیین یصوران الحیاة الجاھلیة والبیئة التي عاشوا فیھا تصویرا دقیقا یحمل 

الكثیر من المعاني التي تثیر العاطفة و الحمیة في نفس الإنسان. 

الخنساء. ولشعر المھلھل - قلة الدراسات التحلیلیة لشعر 

 إبراز فعالیة المنھج التحلیلي الجمالي في دراسة الخطاب الشعري القدیم. -

- الإسھام في تدعیم الدراسات الموضوعاتیة ذات التوجھ التطبیقي. 

أما أسباب إنجاز المذكرة ھي :  

 لعل أھم سبب دفع بنا إلى إنجاز المذكرة نلخصھ في الحدیث الآتي: 

إذا رسول الله صلى الله علیھ وسلم :<< عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال 
مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد 

 1رواه مسلم .>> صالح یدعوا لھ.

- تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، وتحقیق الإفادة والاستفادة من خلال فتح 
مجال النقاش والحوار، ویمكن أن نذكر في السیاق نفسھ الحكمة الرائعة لـــــ: 

 الذي یقول فیھا:" لو كان لدیك تفاحة ولدي تفاحة مثلھا وتبادلناھما برنارد شو
فیما بیننا سیبقى لدى كل واحد منا تفاحة واحدة، لكن لو كان لدیك فكرة ولدي 

فكرة وتبادلنا ھذه الأفكار فعندھا كل منا ستكون لدیھ فكرتان"، ففي النھایة ھذا 
ھو الھدف الأول والأساسي من البحث العلمي. 

     ، ) د.ت(، دار المعارف،)د.ط(ي ( أبي زكریا یحیى بن شرف الدمشقي)، ریاض الصالحین،وو- الن 1
 .370ص 
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- الحصول على شھادة ماستر في الأدب العربي. 

، خلاصة لنظرة الأخ، ونظرة الخنساءوأشعار المھلھل  لقد كانت قصائد 
الأخت، إلى الأخ الكریم الشجاع، وقد أبدع الشاعر والشاعرة في ھذه القصائد 

وأفرغا فیھا كل طاقاتھما الفنیة. 

ویھدف البحث إلى الإجابة عن الإشكالیتین التالیتین:  

- ماھي مظاھر الرثاء وتجلیاتھ في الشعر الجاھلي؟ 

انطلاقا من الموازنة بین الخنساء وعند المھلھل - وماھي خصائص الرثاء عند 
أشعارھما؟ 

وللإجابة على الإشكالیتان المطروحتان، وحتى تكون دراستنا منظمة ومتسلسلة 
للموضوع اعتمدنا على الخطة الآتیة:  

مقدمة یتلوھا مدخل معنون بـــ: الرثاء في الشعر الجاھلي. 

أما الفصل الأول فقد عنوناه كالآتي: مظاھر وتجلیات الرثاء في الشعر الجاھلي. 

وقد تخللتھ أربع عناوین فرعیة وھي: 

- نظرة الشاعر الجاھلي لقضیة الموت 2 - تعریف الرثاء لغة واصطلاحا،1
 - خصائص الرثاء. 4 - موضوعات الرثاء، 3والمصیر، 

المھلھل و الخنساء-وبخصوص الفصل الثاني الذي كان عنوانھ: الرثاء بین 
دراسة موضوعاتیة- وقد تضمن خمس عناوین فرعیة وھي : 

        المھلھل بن ربیعة،      - الرثاء عند 2بالمھلھل بن ربیعة، - التعریف 1
المھلھل بن - موازنة بین 5الخنساء، - الرثاء عند 4،  بالخنساء- التعریف3

في غرض الرثاء (موضوعاتیا). الخنساء وربیعة 

وأخیرا خاتمة تتضمن أھم النتائج المتوصل إلیھا. 

وحتى تكون الخطة ناجحة كان من الضروري اختیار المنھج المناسب لھا، 
فاتبعنا المنھج التحلیلي الجمالي بصفتھ من المناھج التي تستطیع فك الكثیر من 

الرموز والإشارات في النص الشعري. 
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 وقد اعتمدنا في ھذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا: 

دیوان المھلھل بن ربیعة شرحھ: طلال حرب، دیوان الخنساء، الرثاء لشوقي 
ضیف، شعر الجاھلیة وشعراؤھا لقصي الحسین، العصر الجاھلي لشوقي ضیف، 

الكامل للمبرد، الأدب الجاھلي لسامي یوسف أبو زبد، الفروسیة في الشعر 
الجاھلي لحمودي نوري القیسي. 

 وككل بحث علمي، فإن بحثنا لم یخل من الصعوبات والعراقیل لعل 
أبرزھا: 

 بالدراسة والتحلیل، فقد الخنساء وشعرالمھلھل - شح المراجع التي تناولت شعر 
ومكانتھ عند صخر وعن المھلھل، ومكانتھ عند كلیب كانت أغلبھا تتكلم عن 

، الخنساء بصخر والمھلھل بكلیب،لذا فقد كان كل ذلك تأریخا لعلاقة الخنساء، 
وفنیا لأشعارھما في أخویھما.  ولم یكن تحلیلا موضوعاتیا

- صعوبة تأویل بعض المعطیات اللغویة التي استخرجت من القصائد والنماذج 
الشعریة. 

- ندرة المراجع المختصة في التحلیل الموضوعاتي الجمالي، إذ كنا نقرأ كتابا 
كاملا لنعثر في النھایة على إشارة بسیطة لعنصر من العناصر وفي البعض 

الآخر لا نعثر في النھایة على أي شيء. 

 وعلى الرغم من ھذا وذاك تمكنا بفضل الله وعونھ من تذلیل الكثیر من 
الصعوبات والعراقیل التي واجھتنا. 

 وبعد ھذا كلھ نقول أیضا أن ھذه الدراسة قد اعتمدت كل الاعتماد على 
النص الشعري، وعلى طاقة اللغة الشعریة وإمكانیاتھا الفنیة والجمالیة 

والإبداعیة، ولا تزعم ھذه الدراسة لنفسھا القدرة على استنفاذ القضایا أو الظواھر 
ولكنھا تأمل أن تكون المھلھل بن ربیعة والخنساء، التي تتعلق بلغة الشعر عند 

مدخلا لدراسة أكثر تفصیلا وأعمق تناولا، وأرحب سعة من ھذه الدراسة. 

 وفي الأخیر نعتذر عن كل خطأ أو سھو صدر منا، فإن أصبنا فبتوفیق من 
الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان، والله من وراء القصد. 
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 مدخل: الرثاء في الشعر الجاهلي 

أطلق المؤرخون على الفترة الزمنیة التي سبقت الإسلام، عصر الجاهلیة. وكذلك 
 مَ الجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ كْ ( أَ فَحُ قال تعالى ن الكریم، آسماها القر

على أن هذا لا یعني أن الجاهلیة مشتقة من الجهل الذي ، 1 لِقَومٍ یُوقِنُونَ )حَكَمًا
هو ضد العلم، ولكن من الجهل الذي هو السفه والغضب. 

یوضح لنا مفهوم الجاهلیة، بأنها  (*) ولعل البیت الآتي من معلقة عمرو بن كلثوم
تعني الخفة والحمیة والمفاخرة وهي أمور أوضح ما كانت في حیاة العرب قبل 

: 2 الإسلام، فنجده یقول

 افَنَجْهَلُ فَوقَ جَهْلِ الجَاهِلِینَ               أَلا لا یَجْهَلَنَّ أَحَدُ عَلَیْنَا 

ولما كانت موضوعات الشعر الجاهلي عدیدة و الأهداف منها متنوعة، قسم أهل 
الأدب محتویاته إلى أغراض مختلفة و أبرزها الغزل والنسب و المدح والرثاء 

والهجاء و العتاب، ومن أشهرها كذلك الفخر و الحماسة و الوصف و الاعتذار 
والنصیحة و الحكمة وغیر ذلك مما یرمي إلیه شعراء الجاهلیة في تلك الأیام 

فالشعر العربي مثل معادن بعضها قد مزج ببعض وقد یكون بین هذه المعادن 
قطعة صافیة من الذهب الخالص، وقطع ممزوجة بمعادن من الفضة وغیرها، 

  50سورة المائدة/ آیة  -  1
 م، وهو من 600(*)- عمرو بن كلثوم بن عتاب التغلبي من سادة تغلب، وهو حفید المهلهل، توفي نحو 

أصحاب المعلقات من الطبقة السادسة من فحول الشعراء الجاهلیین، ومعلقته المشهورة مطلعها ( ألا هبي 
ي ابن اسلام، طبقات فحول الشعراء، شرح: محمود محمد شاكر، دار ح الجم: ینظر/بصحنك فأصبحینا )

 .27، ص 1952المعارف، مصر، 
، دار القلم العربي، حلب- 1عمرو بن كلثوم، دیوان عمرو بن كلثوم، شرح: عبد القادر محمد مایو، ط-  2

 .79، ص1999سوریا، 
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كذلك فإننا نجد شعر العرب  فعلى الجوهري أن یستخرج ما یرید من السبیكة
 .1سبائك، فأكثره قصائد في شؤون شتى وبعضه القلیل في موضوع واحد

یعتبر الشعر وسیلة تعبیر وأداة إبلاغ یقوم من خلالها الشاعر بترجمة مختلف 
عواطف النفس ونزواتها إلى كلمات، فتكون تارة زفرات حزن، یصعدها صدر 

 عذبة تعلو ثغرا جمیلا. وربما تتسع ابتساماتهائج مهموم، وفي أحایین أخرى 
عبر عن عواطف أكثر من نفس، بل قد یعبر عن عواطف أمة بأسرها. يدائرته ل

فالشاعر هو الذي یحس ویشعر بعواطفه الشخصیة أو بعواطف الآخرین من 
حب وكره، وفرح وحزن، فیراها منعكسة على مرآة نفسه، فیبرزها إلى الخارج 

 .2بطریقة تجعلنا نشعر معه بكل تلك العواطف

استطاع الشاعر الجاهلي أن ینقل لنا من واقعه الذي كان یعیشه وبیئته وحیاته 
الیومیة، وعلیه فإننا نجد أن " الشعر قد صاغته البداوة كلیة أیضا، فإن المرء لا 
یستطیع أن یقول عكس ذلك، وهو أن الشعر یبلغنا حیاة البدو كلیة، لأن كل ما 
نعرفه عن البدو العرب القدامى تقریبا یرجع إلى الشعر، فهو أهم مصدر لنا عن 

 3.حیاة البدو العربیة القدیمة "

وقد وصلنا الشعر الجاهلي " على هیئة منتخبات عامة، ودواوین الشعراء، 
ودواوین القبائل، ومجموعات لأغراض شعریة معینة، وأول هذه المجموعات 

المعلقات وقد ذكر ابن عبد ربه وابن رشیق وابن خلدون وغیرهم أنه قد بلغ من 

إلى عهد سیف الدولة،  زكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب في العصرین الأموي والعباسي-  1
. 307ص (د.ت)، ، دار المعارف، مصر، 2ط
 ، (د.ط)، المطبعة الكاثولیكیة،- ینظر: فؤاد افرام البستاني، الشعر الجاهلي ( نشأته – فنونه – صفاته ) 2

 .4ص ،1937بیروت، 
، 1 إیفالد قاجز، أسس الشعر العربي الكلاسیكي- الشعر العربي القدیم - ، تر: سعید حسن بحیري، ط- 3

 .63، ص2008مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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كلفة العرب بالشعر وتفضیلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخیرتها من الشعر 
 .1القدیم فكتبتها من ماء من ذهب وعلقتها في أستار الكعبة "

انطلاقا من دراستنا وبحثنا في الشعر الجاهلي، لفت انتباهنا بروز غرض الرثاء 
وحضوره القوي وتألقه الموضوعي والفني، بحیث أن الرثاء یشغل جانبا عظیما 

 مصروف ه وثیقا بالحماسة، ولأنه في أكثراتصالامن الشعر الجاهلي لاتصاله 
إلى فرسان العشیرة وساداتهم الذین لهم المآثر المحمودة. ولیس هناك فرق بین 
الرثاء والمدح إلا أنه یخلط بالرثاء شيء یدل على أن المقصود میت، وسبیل 

الرثاء أن یكون ظاهر التفجع، بَیِّن الحسرة، مخلوطا بالتلهف والأسف 
. والاستعظام

وأروع ما ندب به الأبطال في حومات القتال، لأن الشعراء في بكائهم، وفي تعداد 
مناقب الموتى، یثیرون الأحقاد ویشحذون العزائم ، ویهجون القبیلة للحرب، 

ویدعون إلى الأخذ بالثأر وقد اصطبغ الرثاء بهذه الألوان حتى أصبح سنة من 
 .2سننه

ویعتبر الرثاء من أسبق الأغراض الشعریة وأصدقها على لسان الشعراء، لأنه 
تعبیر صادق عن النفس الإنسانیة، وتعبیر عن شوق اللقاء ومرارة وحزن الفراق، 

اطبا الوجدان خفهو نابع من أعماق النفس ومعبر عن أوقات ولحظات الفراق م
 الناتجة عن فقدان الأحبة والإنسانیة النفسیة الانفعالاتوالفؤاد قبل العقل، لیجسد 

والأقارب، والرثاء قریب من النفس البشریة، لما یحمل من مشاعر وأحاسیس 
صادقة بعیدة كل البعد عن التصنع والتكلف والتقلید، الأمر الذي قد یطغى على 

ملامح الشخصیة ویقف عائقا بینها وبین التألق والإبداع، وعلى هذا الأساس 

، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، 1نوري حمودي القیسي، الفروسیة في الشعر الجاهلي، ط-  1
 .164، ص2004بیروت، 

 .187، ص المرجع نفسه- ینظر:  2
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اعتبرت المراثي الجاهلیة من أجود أشعار العرب، وهذا ما یوضحه قول أعرابي 
 .1عندما سئل :" ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ فقال: لأناَ نقول وأكبادنا تحترق "

ونستطیع القول أن " الرثاء موضوع هام من موضوعات الشعر الجاهلي یتصل 
 مباشرا بالحماسة والمدیح، فهو متصل بالحماسة لكثرة ما یقع في أیام اتصالا

العرب وحروبهم من القتل والثأر، ویسقط في المعارك كبار الرجال المفقودین 
الذین سقطوا، وخسرت القبیلة بهم خسارة فَقْدِ الحامي والحكیم والرئیس المسیر 

 .2المسدد لقومه وقت الأزمات "

أما في أصل شعر الرثاء كان نیاحة النواحة ( الندابة)، فقد كان لكل إنسان الحق 
فیه بعد موته، تماما كما هي الحال بالنسبة لدفنه. وقد مضى الطریق من النیاحة 

تطور الأقوال السحریة لإلى مرثیه كاملة البناء من الناحیة الشكلیة مشابهة تماما 
– الطقسیة إلى الفخر والهجاء، وقد بدأ بمنطوقات سجع موجزة، تحولت في 

عهد بالمرثیة إلى النواحة فحسب، بل إلى يعد يالرجز إلى إیقاعیة. ولما لم 
 محیطها، امتدالشاعر- وفي الواقع إلى الشواعر على نحو شائع للغایة، فقد 

 .3وار الرجز أوزان أخرى أیضاجواستخدمت إلى 

الرثاء یكون وصف المرثي فیه تماما مثل وصف الحي في المدیح، سواء بصفات 
 المدیح هو أن الشاعر في ذكره لتلك عن أن اختلاف الرثاء لامعنویة أو خلقیة، إ

، منشورات مكتبة 5- الجاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر)، البیان والتبیین، تح: عبد السلام هارون، ط 1
 .320، ص 1985الخانجي، القاهرة، 

، 1995، منشأة المعارف، الإسكندریة، )د.ط(- محمد زغلول سلام، مدخل إلى الشعر الجاهلي،  2
 .165- 164ص

سعید حسن   تر : ،- ینظر: إیفالد قاجز، أسس الشعر العربي الكلاسیكي – الشعر العربي القدیم – 3
 .189بحیري ، ص 
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 بما یدل على أنه كان موصوفا بصفة ما أو والصفات یسبقها بـ ( كان )، أ
 .1 بن جعفرةبأخرى كما قال قدام

ورؤى تمیزها عن غیرها من القصائد، وبلمحة سریعة على أفكار لقصائد الرثاء 
الموت، والمیت، وما  تخلو من الحدیث عن أنیمكن  لا أنهاتلك القصائد نجد 

حل بأهله من بعده، ثم لقطات من موقف الشعراء من تلك المصیبة، وتكاد 
 أعماق إلىالمراثي تشترك في تلك الأفكار التي یمكن أن نعدها مفاتیح للولوج 

تفسیر ذلك اللغز تارة، أو ومحاولتهم الشعراء ومواقفهم من الموت ونظرتهم إلیه 
 .الوقوف حائرین أمام ذلك القدر المحتوم تارة أخرى

وإذا أردنا الحدیث عن جانب الموت وفكرة الخلود اتجاه الإنسان، والجدلیة التي 
ها الشاعر القدیم بین فناء ماهو مادي وخلود ماهو معنوي، فإن تناول يوقف عل

رض الرثاء یمكننا من استخراج تلك المعاني بصورة أوضح حول جدلیة الموت غ
 .2والخلود، وهي الفكرة الأساسیة التي یقوم علیها غرض الرثاء في الشعر العربي

یطلق الموت في كلام العرب على السكون، یقال: ماتت الریح، إذا سكنت، ولا 
 والحیوان والنبات. كالإنسانتطلق لفظة الموت إلا على الأحیاء 

 بالجمادات وهي لفظة كثیرا ما تصادفنا عند دراسة القصائد اختصأما الفناء فقد 
التي قیلت في رثاء الممالك والمدن والأطلال الزائلة، فقد وقف الجاهلیون أمام 

 الإیمانالموت وحاولوا دفعه إلا أنهم أیقنوا أنه لا طاقة لهم به ولهذا ومع غیاب 
بما یتربص بهم من  بما وراء الموت من بعث وحساب أدركوا أن علیهم التسلیم

نوائب ومصائب نسبوها تارة إلى الدهر، وتارة إلى قوى خفیة تتربص بهم، " إذ 
إلى العالم الآخر، والرثاء بكاء  طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنیاهم وسبقوهم

یتعمق في القدم منذ وجد الإنسان، ووجد أمامه هذا المصیر المحزن، مصیر 

 .165 الشعر الجاهلي ، ص إلى- ینظر: محمد زغلول سلام، مدخل  1
 .184، دار الینابیع، دمشق، (د.ت)، ص2- ینظر: رعد أحمد علي الزبیدي، في الشعر الجاهلي، ط 2
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الموت والفناء الذي لابد أن یصیر إلیه، فیصبح أثرا بعد عین، وكأن لم یكن شیئا 
 .1مذكورا "

وحین صوَر شعراء الرثاء الموت حاولوا تصویر موقفهم منه ثم صوروا ما ترتب 
علیه من عزاء واستسلام لتلك الفاجعة، كما افتخروا بوقوفهم غیر مكترثین به 

حیث سیمضون في حیاتهم متجلدین بالصبر، في حین ركن بعضهم إلى البكاء 
وانهارت قواهم. 

إذا اعتبرناّ أن مجال الشعر هو الإنسان فقط، والإنسان والطبیعة، والإنسان 
 والمجتمع، فعندها سیكون شعر تأمل وتدبر الحیاة والموت هو المنحنى الأبرز، 
" ولا شك أن الموت قد أثار الشاعر العربي الأول، أو الشعراء العرب الأوائل، 

وكان أكبر ما أثارهم فیه هو بغتته وفجأته، فهو یقدم بینما الحیاة تجري في 
 .2عنفوانها وشموخها"

إن المتتبع للمراثي التي خلفها شعراء العرب في مختلف العصور والأزمنة یجد 
اختلافا في تناول كل واحد منهم للموضوع، حیث تختلف حدة العاطفة من شاعر 

إلى آخر، ومن موقف إلى موقف، كما نجد تباینا في سیطرة العقل وانفلاته. 

وثمة شاعر رأى الحیاة كلها قبرا، فما دام أخوه قد دفن تحت التراب، واختفى عن 
ناظریه، فإن الثرى كله قبر له، كما أن الدنیا كلها كانت دنیاه، فمن یطلع على 

قصائد المهلهل بن ربیعة في رثاء أخیه كلیب یلتمس فیها مصداقیة هذه المعاني، 
فأدب المهلهل أدب حرب وحماسة، وأدب عاطفة وتكرار، وأدب سهل الأسلوب 

 الشعوب على مر الأیام، فكان منها مخیلةوالتعبیر، وهذه الحماسة تضخمت في 
أسطورة الزیر أخیل العرب تلك الأسطورة الشعریة، فللمهلهل شخصیتان: واقعیة 

 .184 ص ،المرجع السابق نفسه- ینظر:  1
 .35، منشورات إقرأ، بیروت، (د،ت)، ص1- صلاح عبد الصبور، قراءة جدیدة لشعرنا القدیم، ط 2
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، ساعة طلب بثأر أخیه كلیب (*)وأسطوریة مثل عنترة، لأنه بطل حرب البسوس
  .1من جساس بن مرة البكري أخي الجلیلة زوجة كلیب

وقد ساعد على الرثاء كثرة أیامهم وما یقتل فیها من أبطال، وأهم ممیزات الرثاء "
 .2صدق العاطفة والتعبیر عن مشاعر الأسى والحزن لفراق الإخوان "

 لنا النصوص الشعریة فرصة الوقوف على الحالات النفسیة التي توافي أتاحت
نفس الموتور وهي متنوعة ومختلفة باختلاف الأوقات وأجوائها، فنفس الموتور 

قلقة مأزومة وفكره مشغول بإیجاد السبل الموصلة إلى غایته المنشودة في الثأر، 
، وحین فر بهإلا أن هذه النفس تصب جام غضبها الكامن على القاتل لحظة الظ

یكون القاتل تحت رحمة المطالب بالثأر ینزل به عقوبة القتل ولا تأخذه فیه رأفة 
ا جأو عطف وهو هائج مائج لا تنطفىء ثورته العارمة إلا حین یرى القاتل مضر

بدمه مكتوم الأنفاس، وبعد أن یتأكد له أن مراده قد تحقق وأن الثأر قد تم 
، لأنه استطاع والاعتدادیستشعر الراحة والبهجة ویشعر معهما بكثیر من الزهو 

 .3أن یزیح عن كاهله أوزاره الثقیلة

ة المرأة العربیة في هذا المیدان وإجادتها عوقد أجمع الكثیر من الدارسین على برا
فیه حتى طغى على أغراضها الشعریة الأخرى، فكان لمشاركتها في هذا الغرض 

إسهاما فاعلا في إثراء دیوان العرب بهذا اللون الشعري الممیز، ویمكن إرجاع 
ذلك إلى طبیعة المرأة الوجدانیة باعتبارها أكثر میلا للحزن والبكاء عكس الرجل 

 494- هي البسوس بنت منقذ التمیمي، وناقتها سراب كانت سبب اشتعال حرب دامت أربعین سنة من )*(
م بین قبیلتي تغلب و بكر./ ینظر: حمودي نوري القیسي، الأشعار الموثبات في الجاهلیة، الأقلام 534إلى 

. 115، ص 1994، تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، 4–مجلة فكریة عامة، ج
  .283، ص1984، دار الأندلس، بیروت، 1ینظر: علي شلق، الشم في الشعر العربي، ط-  1

، 2011، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمَان، الأردن، 1- سامي یوسف أبو زید، الأدب الجاهلي، ط 2
 .92ص

ریر للنشر والتوزیع، عمَان، ج، دار 1ینظر: جلیل حسن محمد، قراءات نصیة في الشعر الجاهلي، ط-  3
 .68، ص2012الأردن، 
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 أن یتحلى بالصبر والتحمل، " وقد قامت الاجتماعیةالذي فرضت علیه الأعراف 
المرأة بقسط كبیر في البكاء، فشاركت الشعراء فیه، حتى لا نكاد نفرق بینهما في 
جوهر الرسالة التي یؤدیانها للقبیلة بل وربما كان للنساء الحظ الأوفر منه، فكنَ 

 .1یلطمن الوجوه، ویقرعن الصدور، ویشققن الجیوب، ویقمن المآتم"

لد التاریخ أسماء نساء أصابتهن نوازل الدهر، وتفطرت قلوبهن على عزیز خوقد 
فتك به الموت، " مثل الجلیلة امرأة كلیب، والخنساء وغیرهن من النساء 

والشواعر، مما أتاح لهذا الفن الباكي والمتفجع في الشعر العربي، أن یكون غنیا 
تتوالد منه الصور الفاجعة المشبعة بالحنین  بالشجي، مبللا بالدموع الملتاعة،

، بعیدا في معناه، واسعا في التجربة، صادقا في النفس، یوغل عمیقا في والافتقاد
 .2"الوجدان فیجعله یهتز، وینهمر في آن

 الخنساء ساطعا كالنجم یتلألأ في سماء الشعر لا یأفل ولا یذهب اسمویبقى 
بریقه، كیف لا تكون كذلك وهي التي تجتمع فیها صفات عظیمة لم تجتمع لأحد 

من النساء والرجال، فقد جمعت المروءة والشهامة والبطولة والوفاء والإخلاص 
إلى جانب تفوقها في الشعر وفي الرثاء تحدیدا، فقد بكت واستبكت أخویها صخر 
ومعاویة وهما من كانا من سادات قومهم، وقد كانت فاجعتها ولحظة التحول في 
حیاتها هي فقدها لهما فبكتهما بكاءا مرا وإن كان صخر بدرجة أكبر، فتظهر لنا 

أنفاس الخنساء الحارة وحرقة قلبها على فقد أخویها، فتكون الكلمات أقدر على 
" قیل لها: صفي لنا أخویك صخرا ومعاویة، فقالت: كان  التعبیر عن الإحساس،

صخر جنة الزمان الأغبر وذعاف الخمیس الأحمر. وكان معاویة القائل الفاعل. 
أسنى وأفخر؟ قالت: أما صخر فحر الشتاء وأما معاویة فبرد  قیل: فأیهما كان

 .189نوري حمودي القیسي، الفروسیة  في الشعر الجاهلي ، ص - 1
 .322، ص2006، منشورات المكتبة الحدیثة، لبنان، 1ها، طؤ- قصي الحسین، شعر الجاهلیة وشعرا 2
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الهواء. قیل: فأیهما أوجع وأفجع، قالت: أما صخر فجمد الكبد وأما معاویة فسقام 
 :2. ثم أنشدت1الجسد "

بَحْرَانِ في الزَّمَنِ الغَضُوبِ الأَنْمَرِ             أَسَدَانِ مُحْمرَّا المَخَالِبِ نَجْدَةً 

 في  المَجْدِ  فَرْعَا  سُؤْدُدٍ  مُتَخَیَّرِ           دٍ تِ قَمَرانِ  في  النَّادي  رَفیعَا  مَحْ 

رغم أن أغلب أبیات الرثاء نظمتها شواعر حیث استؤنف بذلك تقلید وهو أن 
الرثاء نسوة،  النیاحة كانت الأمر الغالب على النساء، وبرغم أن مؤلفات شعر

فنادرا جدا ما كانت النساء في العصر الجاهلي موضوعا للرثاء، فلم یبك على 
 .3الأمهات أو النساء أو البنات أو الأخوات الموتى

ر من یبكي من الرجال، كما یوضحه البیت وربما ذلك لكون العرب كانت تعي
 : 4التالي للمهلهل بن ربیعة بقوله

لَنَحْنُ أَغْلَظُ أَكْبَادًا مِنَ الإبِلِ              یُبْكَى عَلَینَا ولا نَبْكي على أَحَد 

 بالتجربة الإنسانیة، وتصویر الإحساس الانفعاللقد كان الرثاء یعتمد على 
بالفجیعة، لأنه ینبع من إحساس الشاعر بارتباط المرثي بالجماعة ارتباطا وثیقا، 

 لذا فقد ارتبطت عباراته ومعانیه ارتباطا وراءهومن شعوره بالفراغ الذي یتركه 
نفسیا واجتماعیا بأوضاع المجتمع الجاهلي. 

، 2007- الخنساء، دیوان الخنساء، (د.ط)، عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة،  1
 .82ص

 .82 نفسه، صصدر- الم 2
- ینظر: إیفالد قاجز، أسس الشعر العربي الكلاسیكي، الشعر العربي القدیم، تر: سعید حسن بحیري،  3

 .191ص 
- التبریزي (أبو زكریا یحیى بن علي الخطیب )، شرح دیوان الحماسة، تح: محمد محي الدین عبد  4

 .52، ص 1938الحمید، مطبعة حجازي، القاهرة، 
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الأحیان أن یكون صورة من صور الحماسة، أو مظهر  یكاد الرثاء في كثیر من
من مظاهرها، لأن الشاعر یحاول أن یضفي على المرثي كل صفات البطولة، 

كما یحاول أن یحرض على الأخذ بثأره إذا كان الموت قتلا، ومن الجدیر بالذكر 
أن أغلب قصائد الرثاء لم تكن رثاء قاصرا على البكاء وحده، وإنما یختلط 

بالتهدید، والأخذ بالثأر والفخر، إلا قصائد قلیلة تتمثل في شعر النساء الذي 
 .1انطلق من أفواههن فكان قصائد خالصة للرثاء

 اسموقد حفل الأدب العربي بكثیر من هذه القصائد التي أطلق على بعضها 
الموثبات، لما تثیره في نفوس القوم من حماس، وما تبعثه فیهم من إثارة فكان 

الحماس عنصر من عناصره وداع من دواعیه. 

 

  

.   192ینظر: حمودي نوري القیسي، الفروسیة في العصر الجاهلي، ص -  1
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- تعریف الرثاء: 1

- لغة: 1-1

خلال بحثنا في أصل الرثاء والمعاني اللغویة التي تنضوي تحت هذه الكلمة، 
  .وجدنا لها مجموعة من المفاهیم معتمدین في ذلك على بعض معاجم اللغة

 منظور: رَثَى فُلان یَرْثِیهِ رَثْیًا ومَرْثِیةً : إذا بكاه بعد لابن- جاء في لسان العرب 
موته، وقال: فإن مدحه بعد موته قیل رَثاَهُ یَرْثِیهِ تَرْثِیَةً، ورَثیَْتُ المیت رَثْیًا ورِثاَءً، 
ورَثیَْتُهُ مَدَحْتُهُ بعد الموت وبكیتُهُ، ورَثَوتُ المیت أیضا إذا بكیتُهُ وعددتُ محاسنه 

 .1وكذلك إذا نَظَمْتَ فیه شعرا

- أما في المعجم الوسیط: رَثاَهُ، رَثْوًا، ورِثاَءً : بكاه وعدد محاسنه، رَثَى المیت رَثْیًا 
ورِثاَءً، ورِثاَیَةً ومرثاة، ومرثیة: بكاه بعد موته وعدد محاسنه، ویقال: رثاه بقصیدة، 
ورثاه بكلمة، الرثایة: النواحة، الرثیة: الضعف والفتور، ترثاه: رثاه " وفي الحدیث 

 .2 ندب المیت:أنه نهى عن الترثي"

- وجاء في كتاب العین: رثى فلان فلانا: یرثیه رثیا ومرثیة أي یبكیه ویمدحه 
والإسم المرثیة، ولا یرثي فلان لفلان، أي لا یتوجع إذا وقع مكروه وإنه لیرثي 

 .3لفلان مرثیة ورثیا والمترثي: المتوجع المفجوع

وفي القاموس المحیط: رَثیَْتُ المیتَ رَثْیًا ورِثاَءًا ورِثاَیَةً، بكسرها، ومَرْثاَةً ومَرْثِیةً، 
اسنه، كرثیته وترثیته، ونظمت فیه شعرا، حمخففة، ورَثَوتُهُ بكیتُهُ وعددتُ م

، دار صادر، بیروت، 1، ط1 ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم)، لسان العرب، ج- 1
 .100م، مادة: رثا، ص 2000

م، ص 1983، الدار الإسلامیة، إسطنبول، )ط.د(، 1- إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج 2
329. 

 .97م، ص 2003، 1، ط2د هنداوي، مجلدي- الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح: عبد الحم 3
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وحدیثاعنه أرثي رِثاَیَةً : ذكرتُهُ وحفظتُهُ . ورجل أَرْثَى: لا یبرم أمرا، ورَثَى له: 
 .1رحمه، ورق له، وامرأة رَثَّاءَة ورَثَّایَة: نواحا

- اصطلاحا: 1-2

یعتبر الرثاء من أبرز الفنون، وأحد أهم الموضوعات في الشعر العربي عموما 
والشعر الجاهلي على وجه الخصوص لارتباطه بظاهرة الموت، والذي یعد ظاهرة 

إنسانیة شغلت فكر الشعراء والفلاسفة والمفكرین منذ قدیم الزمان. 

في أصله تعویذات تقال للمیت وعلى قبره  كان 2والرثاء كما یقول بعض الباحثین
حتى یرتاح ویطمئن في لحده ثم تحول وتطور إلى بكاء ونواح وندب إضافة إلى 

تأبین المیت والإشادة بمحاسن ومكارم صفاته. وهذا ما تم التواضع علیه في 
مفهوم الرثاء على أنه بكاء المیت والتحسر والتفجع علیه، وذكر خلاله وخصاله 

والإشادة بأمجاده وأخلاقه الحمیدة. 

وقد عرفه شوقي ضیف بقوله" الرثاء من الموضوعات البارزة في شعرنا فهو بكاء 
یتعمق في القدم منذ وجد الإنسان، ووجد أمامه هذا المصیر المحزن : مصیر 

 فیصبح أثرا بعد عین وكأن لم یكن شیئا الموت والفناء الذي لابد أن یصیر إلیه
 .3مذكورا."

 الشعر في المراثي إنما یقال على الوفاء، فیقضي "المبرد الرثاء في قوله: وعرف
الشاعر بقوله حقوقا سلفت، أو على السجیة إذا كان الشاعر قد فجع ببعض 

أهله، أما أن یقال على الرغبة فلا، لأن العرب التزموا في ذلك مذهبا واحدا، وهو 

، 2008بادي (مجد الدین محمد بن یعقوب )، القاموس المحیط، (د.ط)، دار الحدیث، القاهرة، آ الفیروز- 1
. 619حرف الراء:ص

    ، دار المعارف، القاهرة، مصر،24العصر الجاهلي، ط، - ینظر: شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي 2
 .207، ص ) ت. د(

 .5، ص )ت.د(، دار المعارف، القاهرة، 4- شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي الرثاء، ط 3
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ذكر ما یدل على أن المیت قد مات فیجتمعون بین الفجع والحسرة والأسف 
 .1 ثم – یذكرون – صفات المدح مبللة بالدموع"والاستعظاموالتلهف 

بغرض المدح من جهة أخرى، فهو یجمع ووعلیه فالرثاء مرتبط بالموت من جهة 
بین البكاء على المیت وذكر مناقبه ومحاسنه. وهذا ما ذهب إلیه قدامة بن جعفر 

بقوله:" إنه لیس بین المرثیة والمدحة فصل إلا أن یذكر في اللفظ ما یدل على 
 .2الهالك."

والرثاء هو فن من فنون الشعر العربي وأشهرها وأكثرها اتساعا على اعتبار أن 
الموت یشمل الجمیع في كل مكان وزمان، فیتم فیه ذكر الخصال والحسنات 

والأعمال العظیمة التي سیخلدها الدهر والتاریخ، وفي ثنایا ذلك كله یبدو الحزن 
ویسیطر الألم ویظهر الجزع لهذا الوقع الفادح والمصاب الجلل، وهول الكارثة 

شدة الموقف والیأس وغیر ذلك تبعا لقوة عاطفة الشاعر ومدى تأثره بالموقف ل
وشدة معایشته له. 

" فالرثاء هو بكاء الأموات شعرا، وهو أقرب الأغراض الشعریة جمیعها إلى 
أحاسیس وجدانیة یقوله الشاعر في لحظة صدق  لما یمثله من طبیعة الشعر

وعصارة حزن، ولما یتسم به من واقعیة تامة، وعفویة مناسبة وصدق فني وقدرة 
 .3على التعبیر عن هذه العاطفة الإنسانیة الخالدة "

، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 2- المبرد ( أبي العباس محمد بن یزید)، الكامل في اللغة والأدب، ج  1
 .390، ص 2002

 .390- المرجع نفسه، ص  2
، جامعة بغداد، ) د، ط(- بشرى محمد علي الخطیب، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، 3

 .205، ص 1981
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لاله خ" وهو بكاء المیت والتفجع علیه وإظهار اللوعة لفراقه، والحزن لموته وعَدُّ 
 .1الكریمة."

ومن أخلاق العرب أنهم كانوا لا یرثون قتلى الحروب، لأنهم ما خرجوا إلا لیقتلوا، 
فإذا بكوهم كان ذلك هجاء أو في حكمه، ولكن الرثاء لمن یموت حتف أنفه، أو 
یقتل في غیر حرب، فحینئذ یعدون المآثر ویبالغون في الفجیعة كأن هذا الموت 

 .2غیر طبیعي

وقد كان من عادات العرب " تشییع المیت مشیا بمشي الأقارب خلف الجنازة 
حفاة، وبحل النساء شعورهن وتلطیخ رؤوسهن بالرماد، وقد یحلق النساء رؤوسهن 

حزنا على المیت، ثم تستأجر النائحات لیظهرن شعار الحزن والحسرة ویذكرن 
 .3محاسن المیت من حیث كان"

وعلى هذا الأساس فالرثاء من فروع الشعر الغنائي التي ازدهرت في الجاهلیة، 
وهو التأسف على المیت وذكر مناقبه ولما كان العرب لا یصطنعونه إلا عند 

 .4الحاجة إلیه كان رثاؤهم عاطفیا صادقا

وأسلوب الرثاء في العادة سهل ودقیق خاصة إذا صدر عن نفس مهمومة وصدر 
 .5محترق بلغ به الأسى والحزن مداه

 .147- حسن جاد حسن، الأدب العربي بین الجاهلیة والإسلام،(د.ط)، دار المعارف، مصر،(د.ت)، ص1
 .391- المبرد، الكامل، ص  2
 .146، ص)د.ت(، دار الجیل، بیروت، )د.ط(- حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم، 3
، 1937- فؤاد إفرام البستاني، الشعر الجاهلي ( نشأته، فنونه، صفاته)، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،  4

 .24ص 
علي، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي،(د.ط)، دار الكتاب الحدیث، بیروت،  - عبد الرحمن عبد الحمید 5

. 243، ص 2008
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رض غوانطلاقا مما تقدم ذكره في تعریف الرثاء، یمكن القول أن الرثاء یلتقي مع 
المدح في جوانب مختلفة ونواحي عدیدة من حیث المعاني التي یتناولها، إلا 

أنهما یختلفان في الحالة الشعوریة للشاعر، كما یقول ابن رشیق في كتابه العمدة:  

" ولیس بین الرثاء والمدح فرق إلا أن یخلط بالرثاء شيء یدل على أن المقصود 
 كیت وكیت أو ما یشاكل هذا لیعلم أنه ،به به میت مثل ‘ كان‘ أو ‘ عدمنا

 .1میت"

وسبیل الرثاء أن یكون ظاهر التفجع بَیِّنَ الحسرة مخلوطا بالتلهف والأسف 
 إن كان المیت ملكا أو رئیسا كبیرا، ولعل أبرز من نظم مرثیات في والاستعظام

هذا المقام النابغة وأبو تمام الذي یعتبر من المعدودین في إجادة الرثاء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: عبد الحمید هنداوي، - 1
. 166، ص 2001، المكتبة العصریة، بیروت، 1، ط1ج
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- نظرة الشاعر الجاهلي لقضیة الموت والمصیر: 2

لقد نظر الشاعر العربي القدیم إلى الموت والفناء نظرة حادة وربطها بنظرته 
الثاقبة للزمان والوقت، باعتبار أن وجود الإنسان هو وجود زمان، ومعنى ذلك أن 

الإنسان الجاهلي كان ینظر إلى الزمن نظرة تشاؤم وشقاء وخوف وقلق، لذلك 
فإن الباحثین والنقاد تعاملوا مع التجربة الجاهلیة في مواجهة الزمن على أساس 

أنها تجربة وجودیة لها خصوصیتها وتمیزها. 

ولهذا فإننا نجد الشاعر الجاهلي یرى أن كل یوم یمر علیه هو قرب لأجله 
 : 1دياونهایته، یقول عدي بن زید العب

وهي في الأسْبَابِ رَهْنٌ مُخْتَبَلِ                كَیْفَ یَرْجُو المَرْءُ قُوتًا للرَّدَى 

 زَادَهُ ذلك قُرْبًا في الأَجَلِ                  كُلَّمَا خَلَفَ یومًا فَمَضَى  

 بالموت والفناء ولقد كانت حیاتهم بإحساسهمفقد كان إحساسهم بالزمن مرتبطا 
 المجهول.كلها حیاة ترقب وخوف من الغد ومن 

 طبیعي بالوجود، فمسألة أن الموت واقعة التحاموقد قامت التجربة الجاهلیة على 
 منه فكرة مسلم بها، الاحتماءفردیة تشمل الكل ویتعذر على الجماعة أو الفرد 

وعلیه یمكننا القول أن التجربة الوجودیة في العصر الجاهلي تمثل نمطا من 
 في مواجهة الكون والحیاة وفي التعبیر عن الوجودیة الطبیعیةأنماط التجربة 

الإنسان ومشكلاته، حیث یتعرف الإنسان على نفسه وعالمه، من خلال جدل 
 .2طبیعي مع ذاته ووجوده

ادي، تح: محمد جبار المعید، (د،ط)، مطبعة الجمهوریة، بغداد- العراق، ب- دیوان عدي بن زید الع 1
 .99، ص1965

، مؤسسة المختار، القاهرة، 2- حسن عبد الجلیل حسن، الأدب الجاهلي، قضایا وفنون ونصوص، ط 2
 .273، ص 2003مصر، 
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دان متباینان، وهما أیضا من ضإن الموت والحیاة ثنائیتان متلازمتان، وهما 
أوسع مجالات التأمل والتفكر، وهو ما استوقف الشاعر الجاهلي وجعله حائرا 

 وعاجزا عن فهم حقیقة الموت أو معرفة أسبابها، فنجد زهیر بن أبي سلمى یعبر
 :1عنه بقوله

تُمِتْهُ وَمَنْ یَسْلَم یُعَمر فَیَهْرَمِ              رَأَیْتُ المَنَایَا خَبْطَ عَشْوَاءٍ مَنْ تُصِبْ 

فهو یرى أن المنایا خبط عشواء، لكنه رغم عدم معرفته أسباب الموت یقر 
بحقیقته وحتمیة وقوعه وأنه لا مفر منه. 

 2:ویقول الشاعر الجاهلي الآخر طرفة بن العبد في معلقته

لَكَا لِطُولِ المَرْخَى وَثنَْیَاهُ بِالیَدِ              لَعَمْرِكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَى

 قبل الارتواءونجده في بیت آخر یصف نفسه بالكرم والجود، یشرب الخمرة حتى 
 أن عطشه في حیاته الصحراویة یستمر بعد الممات: ضانامماته 

دَ                 كَریمٌ یَرْوي نَفْسَهُ في حَیَاتِهِ   ىسَتَعْلَم إِنْ مُتْنَا غَدا أَیْنَا الصَّ

 بأن ثمة حیاة بعد الموت، یشكل في حال وجوده تعویضا عن نهایة الاعتقادفهذا 
 .3الحیاة التي یحیاها بحیاة أخرى وتشبع بالتالي عنده فكرة الخلود

وعلیه فقد حظي الموت باهتمام كبیر لدى الجاهلي، أرقه وشغل تفكیره بأسئلة 
كثیرة عجز عن إیجاد تفسیرات منطقیة، وإجابات تریحه من همه وحیرته لتنتهي 

، ص )د.ت(- زهیر بن أبي سلمى، دیوان زهیر بن أبي سلمى، (د.ط)، دار صادر، بیروت، -لبنان،  1
86. 
، دار الكتب العلمیة، 3دیوان طرفة بن العبد، شرح : مهدي محمد ناصر الدین، ططرفة بن العبد، -  2

 .26، ص2002بیروت، 
، دار الحداثة، بیروت-لبنان، 1 كامل فرحات صالح، الشعر والدین فاعلیة الرمز في الشعر العربي، ط- 3

. 29، ص 2005
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إلى الیأس من تعلیل حقیقة الموت، الأمر الذي یدفعنا إلى القول بأنها بدایة 
لتأمل عمیق وفلسفة بدائیة كانت جذورها في الشعر الجاهلي. 

لا یكاد شعراء الجاهلیة إغفال ذكر الموت وأثره الكبیر في نفوسهم وحیاتهم 
الیومیة، فالشاعر الجاهلي كان على یقین بأنه صید سهل أمام الموت الذي یأتي 

على كل شيء في هذه الدنیا، ولعلنا نلمس في قصائدهم ذلك الإیمان الیقیني 
بحتمیة الموت في حیاتهم حتى نجدهم یصورون قدرة االله على إفناء البشر من 

خلال الموت، فما من بشر إلا والموت یتربص له ینتظر لقائه، قال االله 
 لذلك ،2:" كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانْ "وقوله عز وجل 1:"إِنَّكَ مَیِّتٌ وإِنَّهُمْ مَیتُونْ "تعالى

حملت كثیر من أشعارهم ملامح نفس الإنسان الجاهلي وهي حائرة أمام هذه 
الظاهرة، التي جعلت الإنسان منذ القدم یتأمل ویمعن النظر في قضیة الموت 

والخلود، وهي لطالما كانت القضیة الأولى التي شغلت فكر البشر، وحتى أغلب 
الأساطیر التي حاكها الإنسان القدیم كانت أغلب مضامینها تدور حول مسألة 

 .3الموت والخلود

" إن الإنسان لیشعر بضرورة التغلب على الزمن، وهو لهذا قد یحاول عن طریق 
الفعل أن یجمع شتات ذاته في الحاضر، وكأنما هو یكتشف في الآن أقسام 

الزمان لیصنع من التحامها نوعا من الأبدیة. ومعنى هذا أن الإنسان قد یحاول 
أن یحیا في حاضر مستمر، على طریق ضرب من ( الحضرة الملیئة )التي 

 .4تندبه عن الضرورة، وتنأى بوعیه عن ندم الماضي وجوع المستقبل"

 .30- الزمر / الآیة  1
 .26- الرحمان/ الآیة  2
 .176، دار الینابیع، دمشق، ص 2ینظر:رعد أحمد علي الزبیدي، في الشعر الجاهلي، ط -  3
- حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،  4

 .309 م، ص 2001القاهرة، 
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فمواجهة الإنسان للزمن وشعوره بالعداوة اتجاهه، قد تأتي من حقیقة أن الزمن 
بمروره یصحب معه النسیان، والنسیان فناء، وهذا الأخیر نقیض الحیاة، والحیاة 
نفسها غایة، ومنه والتغني بالذات الإنسانیة فردیة أو جماعیة هو محاولة لتخلید 

الإنسان الفاني لنفسه، وخلق نموذج الإنسان الباقي، فذلك رفض رمزي للفناء 
الذي یتهدد الإنسان. 

یكشف  وبالرغم من فقدان الشاعر الجاهلي للحس الحضاري، ولم یكن لهم دین
عن السبب والغایة من الوجود، فقد استطاعوا أن یجعلوا قضیة الموت محورا 

لقضایاهم ومشكلاتهم واستطاعوا مواجهة الفناء الذي یتربص بهم بانتصار رمزي 
 .1 والاجتماعیةمن خلال تشكیل فني یعكس واقع حیاتهم الطبیعیة

إن الإنسان هو المخلوق الوحید في الطبیعة الذي یسعى إلى اختراق الزمن 
بصره، فلا یلبث أن تنتابه الحسرة وخیبة الأمل وهو یشعر أنه هیهات للوجود ب

الزماني أن ینفذ في سر الأبدیة التي لا بدایة لها: وأن یخترق حجب الأزلیة 
كل تلك التأملات المیتافیزیقیة في فضاء  اللامنتهیة ومن هنا فقد عاد الإنسان من

الوجود، منكسر الخاطر خائب الأمل، وكأنما كتب علیه البقاء صریع الزمان أبد 
الدهر. ولهذا كان الفن عونا للإنسان، فالفن تحریر للإنسان من الزمن. لأنه 

 وقد كان الشاعر الجاهلي 2تحمل طابع الشمولیة والخلود یجعل الواقعة صورة
 :3ءعلى وعي بأن شعره یبقى ویستمر من بعده، تقول الخنسا

نِ تَبْقَى ویَهْلَكُ مَنْ قَالَهَا                   وَقَافِیَةٍ مِثْلُ حَدِّ السِّنَا 

دْرِ إهْمَالَهَا               زُجِرَتْ فَأَرْسَلْتُهَا غُرْبَةً  وجَمَحَت في الصَّ

 .310 نفسه، ص  السابق  ینظر : المرجع- 1
 .311-.310 نفسه، ص  السابق- ینظر : المرجع 2
 .312نفسه، ص السابق - ینظر : المرجع  3
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كون حتما أمام شرخ نفسي عمیق ن لحظة الموت سمونحن فعلا إذا وقفنا أما
ة، حینما لا نملك أي طریقة للهروب ولا بتتركه هذه اللحظات الصعبة والعصي

 إلى عالم الحیاة بعد للانتقال والاستعدادسوى الرضوخ لهذا القانون الأزلي،  نملك
الموت الذي تناولته جل الشرائع والدیانات، فهذا الشاعر الجاهلي أبو ذؤیب 

الهذلي یصاب ببلاء عظیم وهو موت أولاده دفعة واحدة بحیث خطفتهم المنیة 
 :1دفعة واحدة، ویضعه القدر أمام هذه الحقیقة المرة فیقول في إحدى قصائده

أَلْفَیْتَ كُلَّ تَمیمَةٍ لا تَنْفَعُ                     وإذا المَنِیَّةُ أَنْشَبَتْ أظْفَارَهَا

ولعل هذا الإحساس بالموت لدى الشاعر الجاهلي تولد نتیجة مواجهته أشكال 
الموت مباشرة في حیاتهم الیومیة، ولعل أبرزها مغامرات الغزو والإغارة التي 

، وذلك بالنظر إلى والاستمراریةیحكم البادیة العربیة لضمان الحیاة  كانت قانونا
قساوة الصحراء، وندرة الماء وقلة الزاد وعناء السفر والترحال الدائم في أراضي 

الجزیرة العربیة الواسعة، إضافة إلى تأصل تلك العادات والتقالید في فكرهم 
 والأنفة وعزة النفس، كل هذه هوالحرص على تحقیق ونفوسهم من طلب الثأر

الإنسان الجاهلي، خاصة في البوادي، جعلته على  الأشكال التي طبعت حیاة
درایة كاملة بحجم المواجهة بین الحیاة والموت وبین الأمل والیأس، وبین خیار 

 .2السعي وراء العیش والحیاة ونهایة المطاف عند حتمیة الموت

فطرته وملاحظته لما یجري حوله، دون بي ل تلك المعاني أدركها الشاعر الجاه
أن یكون هناك توجیه دیني أو سماوي، فأخذ البادیة موطنا له للعیش، ورغم ذلك 

 التام بظاهرة الموت وتأثیرها في نفوس الشعراء واستسلامهم إلى الاعتقادبقي 
قضاء االله وقدره، فكان الزمن والطبیعة السبب الأول في إیصال الشاعر إلى تلك 

 - ینظر : كوثر بوتهلولة، فلسفة الموت والمصیر في شعر أبي العتاهیة- دراسة فنیة موضوعیة- ، 1
 .8، ص 2011-2010ة ماستر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، رمذك

 .177- 176- ینظر : رعد أحمد علي الزبیدي، في الشعر الجاهلي، ص  2
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د بعض ن أنه هناك لمسات دینیة واضحة ظهرت عىالعبر والقناعات، ولا یخف
الشعراء، خاصة ممن عرفوا بیهودیتهم أو نصرانیتهم، كأمیة بن أبي الصلت، 

 .1وكعب بن الأشرف، والسموأل بن عادیا وغیرهم

فنجد مثلا عدي بن زید یقول:  

غَیْرُ وَجْهِ المُسَبِّحِ الخَلاَّقِ             لَیْسَ شَيء على المَمْنُونِ بِبَاقٍ 

وقول عنترة بن شداد:  

فَكَیْفَ یَفِرُّ المَرْءُ مِنْهُ وَیَحْذَرُ               إِذَا كَانَ أَمْرُ االلهِ أَمْرًا یُقَدَّرُ 

 وَمَنْ ذَا یَرُدُّ المَوْتَ أو یَدْفَعُ القَضَا           وضَرْبَتُهُ مَحْتُومَةٌ لَیْسَ تُعْبَرُ 

وإن أمعنا النظر في هذا الجانب، وجدنا الشاعر الجاهلي یقر بحتمیة الموت 
حتى أصبح یراه حقیقة قارة وثابتة متربص له في كل وقت وحین، وهذا ما كان 

قناعة راسخة ویقینیة عند طرفة بن العبد من خلال قوله : 

 2 مَا غَالَ عَادًا وَالقُرُون، فَأَشبَعُوا              وَلَقَدْ بَدَا لي أَنَهُ سَیَغُولَني 

وقوله: 

وَأَعْمَالُهُ، عَمَّا قَلِیلٍ تُحَاسِبُهُ                 فَكَیفَ یَرْجَى المَرْءُ دَهْرًا مُخلَّدًا 

عَلَیْهِ النُّسُورُ، ثمَُّ غَابَتْ كَوَاكِبُهُ                أَلَمْ تَرَ لُقْمَانَ بن عَادٍ تَتَابَعَتْ 

 

 .178 نفسه، ص  السابق- ینظر : المرجع 1
 .- یغول: یهلك، عاد: قبیلة عصر أمر نبیها هود فكانت من الهالكین، أشبعوا: بادوا وهلكوا 2
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وقد اقترن الحدیث عن قضیة الموت والفناء في كثیر من الأحایین بلفظتي الدهر 
أو الزمن اللذان أصبحا شكلا من أشكال التعبیر عن صورة الموت، فنجد الشاعر 

كقول النابغة الذبیاني: ، 1 الجاهلي قد ضمن أشعاره هذه المعاني

وَهَلْ وَجَدَتْ قَبْلِي على الدَّهْرِ قَادِرَا             تُكَلِّفُنِي أَنْ یَفْعَلَ الدَّهْرُ هَمَّهَا 

وقد ارتبطت فلسفة ومفهوم الموت بالجوانب المختلفة في حیاة الشاعر الجاهلي، 
خاصة بما یرتبط بتلك الصفات الممدوحة عند العرب كالشجاعة والبطولة 

والفروسیة وتسید قومه وحتى تصعلكه في بعض الأحیان، فنجد أن من حاربوا 
المعارك والحروب والوقائع هم من تركوا موروثا شعریا أكثر من غیرهم  وشهدوا

لیخلدوا به أسماءهم وفعالهم كوسیلة اعتزاز وافتخار لهم ولقبائلهم، منطلقین من 
فكرة أن الموت مدركهم في أي لحظة، إن كان في ساحة الوغى أو بین أهله 

 .2وا التفكیر في طریقة  ملاقاتهنوعشیرته، دون أن یمع

ومن ذلك قول الشنفرى: 

رِ خَالاتِي الدُّمُوعَ وعَمَّتِي ذْ وَلَمْ تُ              إذا ما أتتني مَنِیَّتِي لَمْ أبَُالِهَا 

إِذَنْ جَاءَنِي بَیْنَ العَمُودَیْنِ حُمَّتِي             وَلَمْ أَرُمْ في أَهْلِ بیتي قَاعِدَا 

وهذا ما یثبت إقدامهم في الحروب وصبرهم علیها، ومواجهتهم كل ما یهدد أمنهم 
واستقرارهم دون هوادة، فما كان الإدبار یوما خیارا یتیح لهم فرصة النجاة وإطالة 

العمر، یقول عنترة: 

فَمَا یَزیدُ فِرَارُ المَرْءِ في الأَجَلِ               ولا تَفِرَّ إذا ما خُضْتَ مَعْرَكَةً 

 .179- ینظر:رعد أحمد علي الزبیدي، في الشعر الجاهلي، ص  1
 .183- ینظر: المرجع نفسه، ص  2
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وبناءا على ذلك فإن " في هذا المفهوم تترسخ قناعة الشاعر بقبول فنائیة الإنسان 
هذا  في رثائیة قصیدته، كما هي عند الشعراء الجاهلیین الذین طالما أكدوا

 .1المنحى الفكري والعقائدي في قبول فكرة الموت والفناء الحسي للإنسان"

شكل واضح السبل التي انتهجها الشاعر الجاهلي بانطلاقا مما سبق یتجلى لنا 
 في مرثیاته عند حدیثه عن الموت والفناء والتقدم في العمر، فوجد نفسه عاجزا
أمام الدهر ونوازله علیه، وفي سعیه الدائم وبحثه المستمر عن إكسیر الحیاة 

ى مر الزمن، اتضح له أن السبیل الوحید لتلك الغایة التي ظل لوسر الخلود ع
 خلاقینشدها إنما یكون بالتخلید المعنوي من خلال المعاني السامیة ومكارم الأ

ومحامد الخصال التي كانت موجودة في المیت، والتي بها یظل ذكر اسمه قائما 
وحضوره دائما بین الناس، فیصبح بذلك مثالا یحتذى به، ویصبو الجمیع إلى 

الجاهلي، والذي یحول  الوصول لمكانته تلك، وهذا ما یتحقق على ید الشاعر
الرثاء بما یحمله من حزن وبكاء ونواح إلى درس وعبرة تستقي منه الأجیال 

الحیاة بصور أوضح، بناءا على تلك  معاني إنسانیة وأخلاقیة تساعدها في فهم
التقالید والأعراف العربیة الأصیلة التي كانت تربط المجتمع العربي وتجعله وحدة 

 متماسكة تقوم على مكارم الأخلاق وفضائل الطباع. اجتماعیة

 وعلیه فقد كان الشعر عموما والرثاء على وجه الخصوص عند الشعراء القدامى 
" سلاحهم الأقوى ضد الزمن، وردهم الأثبت على قسوة الحیاة وتقلب الدهر وحتم 

الموت، لأنه أعظم اختراع صنعه الإنسان وقرر بإنسانیته وأكدها وضمن لها 
الخلود والتجدد في هذه الدنیا... ثم بالشعر یأملون أن یبقوا من أنفسهم قسما لا 

هم وعواطفهم وأفكارهم ونظرتم إلى الكون بیفنى بفنائهم، بل یظل مخلدا لتجار
 .2والوجود والحیاة ...... والموت نفسه"

 .189، ص   نفسه- المرجع السابق 1
 .200، ص   نفسه- المرجع السابق 2
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فموضوعات الأدب عموما والشعر في أغراضه تبقى ماثلة على مر الزمن، لأنها 
أبدیة، وهذا لا یتعارض مع اعتبار أن الأدب مثل الموسیقى فن زماني، لأن 

كة لها إیقاع ر الفني حلالأدب فن زماني من حیث تشكیله، حیث یمثل العم
خاص في الزمن، كما أنه من جهة أخرى یتصل بالزمن لارتباطه بعصر له 

ملامحه الخاصة، التي تطبع الأدب بطابعها. 

" أما القول بأن الأدب محاولة لمواجهة الزمن، فهو یقوم على أساس أن هذا 
الزمن یسلب منا دائما أغلى ما نملك ویتهددنا أیضا بسلب نفوسنا، ولهذا فإن 

 .1التشكیل الفني هو تشكیل ننتصر به على النسیان والفناء والضعف والقهر"

ولهذا فإن الإنسان یظل بین الحیاة التي تمثل كل ماهو إیجابي والزمن الذي یمثل 
القوة السلبیة، ویتمخض هذا عن صراع بین الإنسان والدهر، صراع تنكشف من 

خلاله حیرة الإنسان الجاهلي وعجزه أمام الموت من جهة، ومن جهة أخرى سعیه 
وطلبه الدائم لتحقیق الخلود.  

 

 

 

 

 

 

 

 .311- حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي- قضایا وفنون ونصوص، ص  1
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 :- موضوعات الرثاء3

الرثاء لایأتي عفویا ولكنه في الغالب إنما یأتي مع صدمة الموت وبعد غیاب 
الأحباب أو فقد الدیار واندثارها، وهنا تصبح الصدمة والفقد مجالا واسعا للتأمل 

والمراجعة، وتتحول فیها الذات من حال إلى حال، ومن فرح إلى جزع ومن 
ضحك إلى بكاء، وعلیه فالرثاء بطبیعته من أنسب موضوعات الشعر للتأمل 

لتفكر الحائر والقلق إزاء الحاضر والمستقبل. لاد وجال

وإذا تأملنا شعر الرثاء وجدناه یدور في ثلاث محاور رئیسیة كبرى تمثل 
الموضوعات التي یتناولها الشعراء في مراثیهم وهي: 

- رثاء الأهل والأقارب: 3-1

هو أقدم صور الندب والنواح في شعرنا العربي، وللمرأة الجاهلیة في هذا المجال 
القسط الأكبر والنصیب الأوفر، إذ كانت تندب أباها وإخوتها وتعبر عن ألم 

القبیلة وحزنها على أبطالها، وخاصة عقب الأیام والحروب، فنجد النساء النادبات 
في الجاهلیة یؤلفن الأشعار التي یندبن بها موتاهم، فلا یكتفون فیها بتصویر 

 .1ه إشادة بالمیت ومناقبهيشعورهم الحزین، بل یضیفون إل

یتصل رثاء الأهل والأقارب برثاء الشاعر لمن مات من أحبابه والعظماء من 
 الشاعر یقدم لنا رثاء یرسم من خلاله صورة لإنسان یستحق دقومه حیث نج

فارتباط الراثي  ،2وبمعنى آخر إنسان محبوب الحزن على موته والجزع من أجله
بالمرثي یحدد درجة التوتر، ولأن طبیعة الفقید تحدد المعاني اللائقة برثائه، فقد 
یكون المرثي قریب الراثي أو صدیقه الحمیم، فیغدو الرثاء عاطفیا شدید التوتر، 

الرثاء الإكبار، وتتفجر عواطف الحزن وتبرز على فیغلب  ویكون سیدا أو أمیرا

 .13-12- ینظر : شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الرثاء، ص  1
 .362- ینظر : حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي، قضایا وفنون ونصوص، ص  2

 
33 

                                                 



Îÿ„_£^=áƒè◊^=º=Ò_ná◊^=m_Íÿ†Á=á„_¿€================================================⁄Á˙^=ŸìÃ◊^ 

 

فقد المرثي الذي كانت تجمعه بالمبالغة لتهویل عظم الموقف والفاجعة العظیمة 
 أصدقهاقرابة وصلة وثیقة بالراثي، فنجد في هذا الشكل من أشكال الرثاء أنه 

عاطفة وأعلقها بالنفس وأقربها إلى الفطرة والطبع، وفي هذه المراثي تبرز النساء 
مثل الرجال لا بجودة النظم وعمق المعنى، بل بصدق الإحساس وتصویر 

 .1الفجیعة

عن قصائد الأغراض الأخرى في صدق  ویظهر تمیز قصیدة الرثاء الجاهلیة
العواطف والأحاسیس الحقیقیة غیر المصطنعة، عكس ما كان في العصور 

الأخرى خاصة مع ظهور القصور والمجالس والأمراء والولاة والحلفاء والتي كان 
الشاعر خلالها أداة إبلاغ ولسانا للدولة، فالمراثي الجاهلیة ذرفت دموعا مدرارا 
تفیض أسى ولوعة وحرقة، لأن الشاعر كان ذي قربة من المرثي فهو أب مثل 
أبي  ذؤیب الهذلي، أو أخ كما عند المهلهل، أو ابن كامرىء القیس، أو أخت 

بة أخت الولید وزوجة أبي سفیان، تكما كان الحال عند الخنساء أو هند بنت ع
 .2ر هؤلاء كثیرینيوغ

 :3ومن أمثلة رثاء الأهل والإخوان، متمم بن نویرة في رثاء أخیه

أفِي مَالِك تَنْهینَنِي أُمَّ خالدِ                 أَقُولُ لَهَا لِمَا نهتْنِي عَنِ البُكَا

وَاصِدِ            فإن كان إخواني أُصِیبُوا أو أَخطَأت بَنِي أُمك الیَومَ الحُتُوف الرَّ

وَلَمْ یَبْقَ مِنْ أَعْیَانِهِم غَیْرُ وَاحِدِ                 فَكُلُّ بَنِي أُمي سَیُمْسُونَ لَیْلَة 

 

، )د.ط(- ینظر : غازي طلیمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي، قضایاه وأغراضه وأعلامه وفنونه،  1
 .244، ص 2001دار الفكر، دمشق-سوریا، 

 .192- ینظر : أحمد علي الزبیدي، في الشعر الجاهلي، ص  2
، دار صفاء للنشر والتوزیع، 1- مصطفى عبد اللطیف جیاووك، الحیاة والموت في الشعر الجاهلي، ط 3

 .166، ص2012الأردن، 
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 :1ویقول أوس بن حجر

على صَدَاكَ بِصَافِي اللَّونِ سلسالِ             لازال مِسْك وَرَیْحَان لَهُ أرج 

 رَفهًا وَرَمْسكَ مَحْفُوف بِأَظْلالِ           سْقي صَدَاكَ وَمُمْسَاهُ ومُصْبِحهُ يَ 

- رثاء النفس: 3-2

الشائع والسائد لدى الشعراء رثاء الأقارب والأهل والأصحاب وفرسان القبیلة 
ووجهائها، إلا أنه هناك ضرب آخر من الرثاء هو رثاء النفس، فنجد الشاعر یرى 

 الأحباب فنفسه أحب إلیه، وإذا ىأنه الأجدر برثاء نفسه من رثاء غیره، فإذا رث
 الموترثى الأقارب فنفسه أقرب إلیه،" ویقال أن أول من بكى على نفسه وذكر 

على لسانه یزید بن حذَّاق ... وطبیعي أن یندب الشعراء أنفسهم وهم یفارقون 
، فقد كان بعض الشعراء إذا أحس بدنو 2دنیاهم من ورائهم إلى حفرة مظلمة "

الموت منه ندب نفسه ووصف ما یصنعه به أهله بعد الموت من ترجیل شعره 
زق العبدي أو یزید بن مووضعه في مدارج الكفن، ثم لحده وكفنه، وتنسب لل

 :3اق أبیات یصور فیها حاله بعد موته، فیقولذَّ الح

 4أَمْ هل لَهُ مِنْ حِمَامِ المَوْتِ مِنْ رَاقِ        هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ مِنْ وَاقِ 

لْتُ مِنْ شَعَثٍ  لُونِي وما رُجِّ  5وَأَلْبَسُونِي ثِیَابًا غَیْرُ أَخْلاقِ             قد رَجَّ

 6لِیُسْنِدُوا في ضَریحِ التُّرْبِ أَطْبَاقِي            وأرسَلُوا فِتْیَةً مِنْ خِیرهِِمْ حَسَبًا 

 .184نفسه، ص السابق - المرجع  1
 .30- شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الرثاء، ص  2
 .208- ینظر : شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص  3
 - بنات الدهر : أحداثه، حمام الموت: إقترابه ودنوه. 4
 .- الترجیل : تسریح الشعر، غیر أخلاق: غیر ممزقة 5
- الأطباق : المفاصل.  6
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فالشاعر الجاهلي في خضم مأساته، یعیشها ویتذكر ما آلت إلیه نفسه، فعند 
شعوره باقتراب أجله تختلج نفسه مشاعر عمیقة تهز كیانه، فیتذكر ماضیه 

السعید حیث عاش الشباب والعز والقوة ومعتبرا من حاضره البائس الحزین الذي 
لا حول ولا قوة له فیه، فالشاعر یعبر عن إحساسه بمشكلة من أعظم المشاكل 

التي تواجه الإنسان، فیأسف على الماضي، ویعاني من الحاضر ویتألم 
للمستقبل، إنه یبحث عن مهرب ینجیه من حدة الشعور بالغربة والقلق إزاء النهایة 

المجهولة المحزنة التي یقضي حیاته بانتظارها لأنها الحقیقة الثابتة في الحیاة، 
فالشاعر یبكي المصیر الإنساني ویتحدث عن غربة الإنسان. 

الذي یصور حال أهله والدنیا بعد  )*( رثى نفسه وبكاها مالك بن الریب وأبرز من
 :1موته فیقول

 2بِجَنْبِ الغَضَا أُزْجِي القِلاصَ النَّوَاجِیَا         أَلا لَیْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِیتَنَّ لَیْلَةً 

ا مَاشَى الرِّكَابَ لَیَالِیَا غَضَ  وَلَیْتَ ال      فَلَیْتَ الغَضَا لم یَقْطَعِ الرَّكْبَ عَرْضَهُ 

مَزَارُ ولكن الغَضَا لَیْسَ دَانِیَا          لَقَدْ كان في أَهْلِ الغَضَا لَوْ دَنَا الغَضَا

  والقصیدة طویلة یصف فیها الشاعر اقتراب أجله وحسرته على نفسه وعلى 
أهله وعلى الدنیا بأجمعها فیطغى علیها طابع الحزن والبكاء والنواح. 

وقد نجد الشاعر یدعو أصدقاءه ویستعینهم على بلاءه، ویوصیهم ببكاءه بعد 
 لقبره وكأن في ذلك ضربا من ضروب الحرص على البقاء،إنه وبالاستسقاءموته، 

(*)- هو من مازن تمیم. وكان فاتكا لصا، یصیب الطریق مع شظاظ الضبي الذي یضرب به المثل، 
فیقال: ألص من شظاظ، إلا أنه بعد سجنه تخلى عما كان فیه ولحق بسعید بن عثمان بن عفان وغزا معه 

، عن وزارة الثاقفة )د.ط(، 1بة( أبي عبد االله بن مسلم)، الشعر والشعراء، جي ینظر : ابن قت/خراسان.
 .270، ص 2007بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 

 .88،( د.ط)،( د.ت)، ص1- مالك بن الریب، دیوان مالك بن الریب، تح: نوري حمودي القیسي، مج  1
 - الغضا : شجر بنجد، القلاص : النوق، النواجي : السریعة. 2
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باختصار تعبیر عن الرغبة في الخلود والخوف من الفناء، فیحاول الشاعر 
 :1تحاشیه لذكر الفناء، ورجوعه إلى أیام القوة والشباب، فیقول المتلمس

مَنَایَا كَمَا فِیهَا یُزَحْزِحُهُ الدَّهْرُ           خَلِیلَيَّ إِمَّا مُتُّ یَومًا وزُحْزِحَتْ 

وقُولا سَقَاكَ الغَیْثُ والقَطْرُ یا قَبْرُ            فَمُرَّا على قَبْرِي، فَقُومَا فَسَلِّمَا 

 مِنَ الدَّهْرِ والدُّنْیَا لَهَا وَرَقُ نَضِرُ           كَأَنَّ الذي غَیَّبْتَ لم یَله سَاعَةً 

وهكذا من یستعرض شعر الجاهلیین في رثاء النفس یجد فیه ذلك الخوف والرهبة 
والحرص على الحیاة، أو التعلق بما بقي للشاعر فیها، فلم یكن هناك إیمان 

بحیاة أخرى بعد الموت، وقد شاعت هذه المراثي بین الشعراء خاصة في صدر 
الإسلام والعصر الأموي، وكانت تتمیز في العموم بصدق العاطفة التي تملؤها 

آهات الحزن والأسى. 

ك: ي- رثاء المدن والممال3-3

السفر والترحال الدائم هي أبرز السمات التي میزت الحیاة و الاستقرارإن عدم 
الجاهلیة، فالجاهلي لم یستقر في مكان واحد، وهو ما فرضته علیه الطبیعة 
القاسیة التي أضاقت علیه عیشه وجعلته في حیرة وانشغال بال حول البحث 

 لهطول الأمطار حتى والانتظاروتوفیر الماء والكلأ لأنعامه ومواشیه، والترقب 
یروي عطشها، فإن طال إمساك السماء هاجر وارتحل عله یجد مرعى لماشیته، 

، الأمر الذي جعله لا یفكر 2 وتحقق استقرارهتهوأرضا بها حیاة تضمن استمراري
في بناء المدن وتشیید البنیان والعمران، وذلك بالنظر لطبیعة الحیاة التي كان 

یعیشها. 

- ینظر : سعودي فهیمة، رثاء النفس في الشعر العربي القدیم، مذكرة ماستر، جامعة العربي بن مهیدي- 1
 .31، ص 2012-2011أم البواقي، 

 .70، ص 1980، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2- ینظر : عبد المنعم خفاجي، الشعر الجاهلي، ط 2
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د غیاب شبه كلي لذكر المدن ووصفها، نجوعند اطلاعنا على الشعر الجاهلي، 
إلا ما ندر وفي حالات قلیلة جدا یكون الحدیث فیها خارجیا وسطحیا، كقول 

: 1المهلهل بن ربیعة

لِذَوِي الكُهُولِ مَعًا وللشُّبانِ              هَدَّتْ حُصُونًا كُنَّ قَبْلُ مَلاوِذًا 

 مُتَهَدِّمَ الأركَانِ والبُنْیَانِ          أَضْحَتْ وأَضْحَى سُورُهَا مِنْ بعدها 

فقد كانت المدینة في الشعر الجاهلي موضوعا نادرا لم یولها الشعراء الجاهلیون 
، إلا أن نوادر هذا الطابع من الرثاء معروفة في أشعارهماهتماما كبیرا في 

الجاهلیة من خلال تلك الوقفات التي كان الجاهلیون یقفونها عند الدمن 
الشاخصة والأطلال القائمة كالأشباح، تحكي قصة ساكنیها الذین ارتحلوا مع 

قافلة الزمن، وبقیت هي جاثمة، تصارع عناصر الطبیعة التي تحنو علیها فتأتي 
على بعض أركانها. 

وإذا تأملنا في تطور رثاء المدن والممالیك العظیمة من خلال ما جادت به قرائح 
التي جنا علیها الدهر وقوض (*) ةالشعراء في المشرق العربي وجدنا دولة بني أمي

أركانها قد بكاها الشعراء بحسرة وحرقة. 

ازدهر وشاع رثاء المدن في العصور التي تلت العصر الجاهلي، وخاصة في 
 العصر العباسي " حیث أصبحت وسمة للحیاة الجدیدة ولتطور الواقع الحضاري

- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة،( د.ط)، شرح وتقدیم: طلال حرب، الدار العالمیة،( د.ت)،  1
 .84ص 

م)، عاصمتهم دمشق، ولما قضى علیهم العباسیون 750-661(*)- سلالة الخلفاء الذین حكموا بین (
 .م)1031-756انتقلوا إلى الأندلس وحكموها بین(
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العربي الإسلامي الذي خرج من البداوة إلى التمدن ... ومن ثم اكتملت رؤیة 
 1الفن والشعر للمدینة كمركز للحضارة ورمزها."

 الذي عرفه العرب في العصر العباسي في شتى المجالات، الازدهاروقد أدى 
نتیجة النقلة النوعیة في حیاتهم في تلك الفترة، أدى ذلك إلى ظهور موقفین 

متضادین هما " القبول والرفض یمثل الأول الإحساس بالغربة والحنین إلى البادیة 
 .2 بالمدینة والسعادة بالعیش فیها"الافتخاروالصحراء، أما الموقف الثاني فهو 

والموقف الأول الذي نقف عنده هو ظاهرة هجاء المدن، فالریفي ذلك الإنسان 
البسیط، جعل من البداوة عنصرا راسخا ومتجذرا في نفسیته وتفكیره وشخصیته، 

 إلى حیاة المدن، وجد ذلك الفرق الشاسع بین حیاة والانتقالومع تطور الحیاة 
البداوة وحیاة الحضارة والتمدن، ولذلك غیر نظرته للمدینة فنبذها وذمها بشدة لما 

 .3جلبته من تغییر على سلوكیات الفرد وأخلاقه وعقائده

 بالعیش في المدینة والسعادة بها، وفیه نجد ذكر الافتخار الثاني فهو الاتجاهأما 
المحاسن والحنین والشوق إلى المدینة ووصف جمالها ومحاسنها، وهنا نجد أن 
رثاء المدن كان قالبا واسعا لدى الشعراء، فبكى الشعراء مدنهم الزائلة بكثیر من 

الحسرة، ووصفوها بأحسن الأوصاف، ومن ذلك قول أحد  الشعراء في بكاءه 
 :4على بغداد

فَقَدْتُ حَضَارَةَ العَیْشِ الأنِیقِ              بَكَتْ عَیْني على بَغْدَادَ لَمَّا

- عبد القادر شریط، فن رثاء المدن في الشعر المغربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس هجري، مذكرة  1
 .38-37، ص 2006-2005ماستر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

. 77، ص 1992 ینظر : ابراهیم روماني، اسئلة الكتابة النقدیة، (د.ط)، المؤسسة الجزائریة للطباعة، - 2
- ینظر : عبد القادر شریط، فن رثاء المدن في الشعر المغربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس هجري،  3

 .38ص
 .47- ینظر : شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الرثاء، ص  4

 
39 

                                                 



Îÿ„_£^=áƒè◊^=º=Ò_ná◊^=m_Íÿ†Á=á„_¿€================================================⁄Á˙^=ŸìÃ◊^ 

 

 فَأَفْنَتْ أَهْلَهَا بالمِنْجَنِیقِ             أَصَابَتْهَا مِنَ الحُسَّادِ عَیْنٌ 

وَنَائِحَةً تَنُوحُ على غَریقِ                فَقَومٌ أُحْرِقُوا بالنَّارِ قَسْرًا

وَقَائِلَةٌ تَقُولُ أَیَا شَقِیقي               صحابي اوَصَائِحَةٌ تنَُادي و

وهكذا فقد بكى الشعراء بغداد، ومنهم من بكى البصرة حین اقتحمها الزنج، وأثرت 
 :1هذه الفاجعة في نفس ابن الرومي تأثیرا عمیقا، ویقول في ذلك

وا مِنْ شَارِبٍ بِشَرَابٍ  وا مِنْ طَاعِمٍ بِطَعَّامِ             كَمْ أَغَصُّ  وَكَمْ أَغَصُّ

 فَتَلَقُّوا جَبِینَهُ بالحُسَـــــــــــــــامِ              كَمْ ضَنِینٍ بِنَفْسِهِ رَام مَنْــــجًـى 

 وهو یُعْلَى بِصَارِم صِمْصَــــامِ                  هِ كَمْ أَخٍ رَأَى عَزِیزَ بَنِیـــــــــــ

 بِشَبَا الطفلِ قَبْلَ حِینَ الفِـــــطَامِ              كَمْ رَضیعٍ هُناكَ قد فَـــــطَمُوهُ 

 ـــــمَامِ كتِ  فَضَحُوهَا جَهْرًا بِغَیْرِ ا              كَمْ فَتَاةٍ بِخَاتِمِ االله بِـــــــــــــكْرٍ 

وفي هذه الأبیات وصف لقصور البصرة ودیارها ، فبكاها ودعا العرب إلى 
الوقوف معها في محنتها ونصرتها. 

 (*)كةم" ینكب البرا وینتقل بنا الحدیث إلى العصر العباسي فنجد هارون الرشید

نكبتهم المشهورة، وكانوا قد استولوا على كل مرافق الدولة، وعظم سلطانهم، 
وجمعوا الشعراء من حولهم یغدقون علیهم عطایاهم، فلما دالت دولتهم وقف 
الشعراء یبكونهم ویسفحون الدمع علیهم وإن الباحث في تاریخ بلاد المغرب 

. 48ص ،  شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الرثاءینظر:-  1
 فارسیة تقلد أفرادها مناصب هامة في أجهزة الدولة العباسیة، نكبتهم مشهورة لكنها أسرةكة : م(*)- البرا

 .الأسباب مجهولة
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العربي والأندلس، وجد الكثیر من الدول أفل نجمها وبریقها وعمها ظلام دامس، 
واكتسى ملوكها أثواب الذل والهوان، بعد أن كانت أعزة وعلى رؤوسها التیجان  

فإذا بالدهر یطیح بتلك الرؤوس، فتتهاوى الصروح العالیة، وتنهد تلك الأبراج 
 التي ندبها الشعراء وأكثروا من البكاء والنواح علیها ت، ومن أهم الدویلا1"المشیدة
  (*) ملوك الطوائف بالأندلس، فإنهم " لما استغاثوا بیوسف بن تشافیندویلات

 الشمالیین في بلادهم رأى ما هم فیه الأسبان في المغرب ضد (**)ملك المرابطین
من ضعف ووهن شدید، فكر في الإستلاء علیهم حتى یحفظ للإسلام والعرب هذا 

الجزء الذي یكاد یتداعى، ولم یلبث أن التقمهم ملكا وراء ملك، ودولة وراء 
 .2دولة"

من خلال ما تقدم ذكره في حدیثنا حول رثاء المدن، فإن الشعراء لم یكن لهم 
موقف سلبي أمام تدهور أحوال البلدان، بل كانوا یحذرون من المصیر الذي 

ستؤول إلیه، فأخذوا یستصرخون الملوك والحكام ویستنفضون عزائمهم، ویوقضون 
هممهم، ولكن صرخاتهم كانت تذهب أدراج الریاح، فأخذت تلك المدن تتهاوى 

الواحدة تلو الأخرى بصورة تثیر الألم والحزن في النفوس. 

وقد استوقدت هذه المحن لوعة الشعراء، فبكوها بكاء مرا، وتفجعوا على فقدانها 
ووصفوا ما أصابها على أیدي الأعداء من خراب وتدمیر، وما لحق بأهلها من 

صنوف الذل والعذاب والهوان. 

 

.41ص  ، السابق نفسه- المرجع1   

(*)- یوسف بن تشافین : مؤسس دولة المرابطین بمدینة مراكش، وحارب ملوك الطوائف والأندلس، 
م، 1107

م) بمدینة مراكش بالمغرب الأقصى. 1146- 1042(**)- المرابطون : قامت حضارتهم بین (
 .43ص ، السابق نفسه- المرجع2
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- خصائص وممیزات الرثاء:  4

بما أن الرثاء یرتبط أساسا بالموت، فذلك ما جعله غرضا شعریا وفنیا معروفا 
لدى الكثیر من الأمم والحضارات، وكانت العرب إحداها حیث عبروا عن 

هواجسهم وقلقهم واضطرابهم إزاء الموت من خلال قصائدهم وشعرهم عبر الرثاء 
ن العرب یندبون موتاهم يبالأساس وذلك منذ العصر الجاهلي، وكان الجاهلي

رون على فراقهم ویثنون على خصالهم وصفاتهم، معبرین عن هولهم ووقع سویتح
الصدمة الشدیدة في نفوسهم بفقدهم أحبتهم وأهلهم، معترفین عن عجزهم عن رد 

قال االله تعالى" كُلُّ اجهته أمر لا مفر منه والموت وضعفهم أمامه، فوقوعه وم
 .1نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْت ثمَُّ إلینَا تُرْجَعُونْ "

وللرثاء عدة ممیزات وخصائص تمیزه عن باقي أغراض الشعر الأخرى، أبرزها 
ثلاث خصائص رئیسیة لابد من توفرها في المرثیة وهي: 

- النـــــــــدب: 4-1

رة الشدیدة، والذهول إزاء هول س" وهو الرثاء الصادق الملتاع، الذي ینم عن الح
كون المرثیة أشبه بالمناحة لالموت، والجزع من خطبه، وقد سمي باسم الندب 

مفعمة بالتوجع، وحرقة الأحشاء ملیئة بالتأوه والعویل، تحمل مشاعر الثكل أو 
   .2"الترمل أو التیتم

 المشجیةویقول شوقي ضیف أن الندب " هو النواح والبكاء على المیت بالعبارات 
والألفاظ المحزنة التي تصدع القلوب القاسیة، وتذیب العیون الجامدة إذ یولول 
النائحون والباكون ویصیحون مسرفین في النحیب والنشیج وسكب الدموع، وقد 

. 57 الآیةسورة العنكبوت، -  1
.192، ص1992، دار القلم بیروت، 1عمر فاروق الطباع، فنون الشعر العربي، ط- 2  
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عرف العرب منذ العصر الجاهلي هذا النوع ... ونجد النساء النادبات في 
الجاهلیة، یؤلفن الأشعار التي یندبن بها موتاهم، ومع مضي الوقت انفصلت 
صناعة الندب عن صناعة الشعر، فأصبح هناك محترفون یعولون في المأتم 

. 1بأشعار تصنع لهم "

والنساء في الجاهلیة " لم یكن یندبن موتاهن یوما أو أیاما، بل كن یطلن ذلك إلى 
  وسنین معدودات، ویقال إنهن كن یحلقن شعورهن ویلطمن خدودهن بأیدیهن

عال والجلود، وكن یصنعن ذلك على القبر وفي مجالس القبیلة والمواسم نبال
العظام ... وبمر الزمن تطور الرثاء عندهم إلى تصویر حزنهم العمیق إزاء ما 

أصابهم به الزمن في فقیدهم، فتلك التعویذات أصبحت وخاصة عند نسائهم بكاء 
 .2ونواحا وندبا حارا"

وعلیه فإن الندب هو بكاء بحرقة على فقدان الأقارب والأهل، فتكون الصدمة 
شدیدة والأحزان ألیمة تترك جروحا في قلب الشاعر لا تندمل تبقى آثارها لطول 

الدهر، فیعتصر الألم قلبه، وتجود عیناه دموعا غزار تجري بقوة على وجنتیه 
مجرى السیل الجارف في النهر، فتنطلق الكلمات لتكون لتكون صرخة قویة یعبر 

بها الشاعر عن الأحاسیس الدفینة في أعماقه، فتكون قصیدته الوعاء الذي 
یصب فیه كل آلامه وأشواقه وأحاسیسه. 

- التأبیـــــــــــــــــــــن: 4-2

أصل التأبین هو الثناء على الشخص حیا أو میتا، ثم اقتصر استخدامه على " 
الموتى فقط. فالتأبین إشادة بالمیت ومناقبه وصفاته، فمن عادة العرب في 

. 12 شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الرثاء، ص - 1
 207 الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص تاریخ شوقي ضیف، - 2

 
43 

                                                 



Îÿ„_£^=áƒè◊^=º=Ò_ná◊^=m_Íÿ†Á=á„_¿€================================================⁄Á˙^=ŸìÃ◊^ 

 

ویعددوا فضائله، ویشهروا  الجاهلیة أن یقفوا على قبر المیت، فیذكروا مناقبه،
. 1محامده، وشاع ذلك عندهم ودار بینهم، وأصبح في سننهم وعاداتهم"

ویرى قدامة بن جعفر في حدیثه عن المراثي أنه لیس هناك فصل بینها وبین 
المذكور في القصیدة هالك، مثل: كان، أن المدح، إلا في الألفاظ التي تدل على 

حبه، وما شابه ذلك، وهذا لا یزید ولا ینقص منه، لأن تأبین المیت نتولى، قضى 
هو بمثابة مدح له في حیاته، وهناك من الشعراء من یرثي بذكر الأشیاء التي 

ر ذلك، وعلیه فالتأبین لا یمتاز على المدیح إلا في اللفظ يكان المیت یزاولها، وغ
دون المعنى، إذ یجب أن یجري الأمر في التأبین على سبیل المدیح، ویجب 

دائما أن یذكر في الشعر ما یدل على أنه مرثیة لهالك، لا مدیحا لباق، والقاصد 
لتأبین الرجال لا بد له من ذكر أربعة خصال: العقل، والشجاعة، والعدل، 

. 2والعفة

وربما كان شواعر العرب أشجى الناس قلوبا عند المصائب وأكثرهن حسرة وجزعا 
على المفقود، على اعتبار أن اللین والضعف متأصل في طبعهن، أما الرجال، 

فما اشتهر منهم إلا أفراد غصتهم المصیبة بما تركت ألما عمیقا وجرحا لا یندمل 
في نفوسهم، ویذكر ابن رشیق أنه من عادة القدماء في الرثاء ضرب الأمثال في 
مراثیهم بأعزة الملوك، والأمم السابقة، والوعول الممتنعة في قلل الجبال، والأسود 

والوحوش الكاسرة في القفار والنسور والعقبان، والحیات، لطول أعمارها وشدة 
. 3بأسها وقوتها، وذلك كثیر في أشعارهم

  .54- شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الرثاء، ص  1
، ص 2006، منشورات المكتبة الحدیثة، لبنان، 1- ینظر: قصي الحسین، شعر الجاهلیة وشعراءها، ط 2

319-320. 
 .322-321، ص المرجع  نفسه- ینظر:  3
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وكان الجاهلیون یكثرون من تأبین من یموتون منهم في الحروب، وربما تضمن 
هذا التأبین هجاء لاذعا لأعدائهم وفخرا بقبیلتهم وأیامها، ومن ذلك قول 

: 1المرقش

لَوْ كَانَ رَسْمٌ نَاطِقًا كلم               تُجِیب صَمَمْ  أَنْ هَلْ بِالدِّیَارِ 

 أبطالهم من القتلى فحسب، فقد أبنوا في مراثیهم أشرافهم وإن ماتوا یؤبنواولم 
حتف أنوفهم، فخرا بهم واعتزازا بمناقبهم وأعمالهم، ولعلهم یستنزلون لهم الغیث 

من السماء حتى تصبح قبورهم ریاضا عطرة، فكانوا یذكرون الموت في قصائدهم 
ویعتبرونه حوض لابد من وروده كما وردت واستسقت منه الأجیال السابقة من 

. 2ر ملوكيملوك وغ

انطلاقا مما تقدم فالتأبین هو أقرب إلى ذكر مناقب المیت وتعداد خصاله 
وصفاته، فلا نجد فیه صخبا ولا نواحا، فنجد الشاعر هنا یبرز قیمة المیت 

ومنزلته ومكانته التي كان یشغلها في أهله ومجتمعه، مشیرا إلى الفراغ الكبیر 
الذي تركه برحیله والذي لا یملؤه غیره، فتكون خسارته خسارة لكل الناس ولیس 

خسارة لأهله فقط. 

: الـــــــــــــــــــعـــزاء- 4-3

العزاء یأتي في درجة أعلى من التأبین، فنجد الشاعر ینطلق من موت أحد أهله 
أو أقربائه أو إنسان عزیز علیه، لیتجاوز ذلك إلى التساؤل والتفكیر والبحث عن 

حقیقة ثنائیة الحیاة والموت، وهل من سبیل لتفادیه وتجاوزه؟ وكیف هي الحال 
بعد الموت، هل هي النهایة؟ أم هناك حیاة أخرى بعده؟ فینطلق الشاعر إلى 

البحث عن إجابة لهذه التساؤلات، فیأخذ تفكیره بعدا فلسفیا " إذ نرى الشاعر ینفذ 

 .209- ینظر: شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص  1
 .210- 209ص المرجع  نفسه، - ینظر : 2
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من حادثة الموت الفردیة الذي هو بصددها إلى التفكیر في حقیقة الموت والحیاة، 
وقد ینتهي به هذا التفكیر إلى معاني فلسفیة عمیقة، فإذا بنا نجوب معه في 

 .1فلسفة الوجود والعدم، والخلود، ومراد هذا كله أن الحیاة ظل لا یدوم "

میل إلى تخفیف المصاب، وإدخال يونجد في هذا النوع من الرثاء أن الشاعر 
الصبر والسلوان على القلب المفجوع، فیجنح إلى تصویر الموت، ویمعن في 
خواطر العدم والفناء وقد یضرب الأمثال بالأمم الزائلة التي اندثرت، وأوائل 

اء القدر، فلم تدفع عنهم ضالملوك الذین أدركهم الموت والفناء وحل بهم ق
 2سلطتهم ذلك البلاء ولم ینفعهم عز ولا تاج.

وعلیه یمكن القول أن " أصل العزاء الصبر، ثم اقتصر استعماله في الصبر على 
كارثة الموت، وأن یرضى من فقد عزیزا، بما فاجأه به القدر، فتلك سنة الكون، 
نولد، ونمضي في الحیاة سعداء أو أشقیاء، ثم نموت، وكأن الناس راحلون وهم 

لا یفكون عقد رحلهم إلا في أجداثهم، فهي قرارهم، وهي غایتهم التي ینتهون 
. 3إلیها، ولا مفر لهم منها ولا خلاص"

وكخلاصة لحدیثنا حول خصائص وممیزات الرثاء، نستطیع القول أن الشاعر 
ه غالبا ؤالجاهلي قد ألم بجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبین والعزاء، وكان رثا

یتعلق بأفراد ونادرا ما ارتبط الرثاء بالجماعة. 

بناء على ما تم ذكره في هذا الفصل حول مظاهر وتجلیات الرثاء في الشعر 
الجاهلي، وجدنا أن الرثاء یرتبط ارتباطا وثیقا بالموت والفناء، وأنه في أصله 

تطور لأقوال وطقوس سحریة ومنطوقات سجع موجزة تطورت إلى رجــز، كانت 
النساء النادبات تقلنها على قبور الموتى وهن یمزقن ثیابهن ویخمشن وجوههن. 

 .197العربي، ص  شعرل-  عمر فاروق الطباع، فنون ا1
 .197، ص المرجع نفسه- ینظر: 2
 .86- شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الرثاء، ص 3
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وما یمیز الرثاء هو صدق العاطفة والمشاعر والبعد عن التكلف والتصنع، حیث 
مآثر، إلا المحامد والمناقب والیلتقي الرثاء بالمدح في عدة جوانب من حیث ذكر 

 هو أن المدح یكون فیه المقصود بتلك الصفات حیا، أما الرثاء الإختلافأن 
فالمقصود بتلك الصفات میت، وتسبق تلك الصفات بما یدل على أنها كانت 

 موجودة في شخص لم یعد موجود. 
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: المهلهل بن ربیعة التعریف ب-1

سمه : إ- 1-1

اختلف الرواة والباحثون في اسم شاعرنا البطل، وكثرت وتنوعت الروایات 
وكل روایة تقوم وتستند على أبیات شعریة مجهولة المصدر أو ضعیفة أو 

مشكوك في صحتها، أو قد تدعم نفسها بحادثة أو واقعة تزعم أنها قد حدثت. 

وبما أننا في صدد البحث ومحاولة معرفة اسم شاعرنا الحقیقي، فلا ریب 
أنه یجب ادراك أنه ما من روایة صحیحة تماما، وأن كل الدراسات والأبحاث 

 إلى هذا الموضوع مشكوك فیها ولو بصورة نسبیة. االتي سبقتن

ومن الروایات والدراسات التي تطرقت إلى اسم شاعرنا:  

بن الحارث بن زهیر بن  عدي بن ربیعةذهبت روایة إلى أن اسمه هو  -1
على في ذلك واستندت ، 1 .جشم بن بكر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب

 :2البیت الشعري القائل

ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِليَّ وقالت         یا عُدَی�ا لقد وَقَتْكَ الأَوَاقِي 

: 3بیت الحارث بن عبادبو

لَهْفُ نَفْسِي على عُدَيٍّ ولم أعرف         عُدَی�ا إِذْ أمْكَنَتْنِي منه الیَدَانِ 

 

البغدادي ( أبي جعفر محمد ابن حبیب)، كنى الشعراء ومن غلبت كنیته على اسمه، تح: سید كسروي حسن، 1-
 .51(د.ط)، (د.ت)، ص 

 .58- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح: طلال حرب، ص 2
 .7 المصدر نفسه، ص 3-
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، واستدلت على 1امرؤ القیسوذهبت روایة أخرى إلى أن اسم شاعرنا هو  -2
: 2ذلك بالبیت الشعري الذي یقول

ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وقالت       یا امْرَأَ القیس حَانَ وقت الفُراق 

: 3وبالبیت القائل

وامرىء  القیس مَیِّتٌ مَا كُرِّمَ أَوْ       دَى وخَلَّى عَلَيَّ ذَاتِ العِرَاقِي 

إِذْ ذهب بعضهم إلى أن المقصود في هذا البیت الشعري هو المهلهل، وأن 
. 4صاحب هذا البیت هو عدي بن ربیعة شقیق المهلهل

-وذهبت روایة ثالثة إلى أن امرؤ القیس هو عدي بن ربیعة وهو 3
كما وقد لُقب بألقاب عدیدة ومختلفة منها:  المهلهل،

: وهي كنیته وذلك لأنه لم یكن له أولاد ذكور فلُقب بأكبر بناته أبو لیلى-
وهي ابنته لیلى وله ابنة أخرى یقال لها عبیدة، وقد زَوَّجَ لیلى إلى كلثوم بن مالك 

 .5التغلبي فأنجبت له عمرو بن كلثوم بن مالك صاحب المعلقة المشهورة

 

 

ینظر: الأصمعي (أبي سعید عبد الملك بن قریب)، الأصمعیات، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، -1
 .154، بیروت، (د.ت)، ص 5ط
، (د.ط)، دار الكتب العلمیة، 1البكري أبي عبید الأوني وعبد العزیز المیمني، سمط اللآلىء، جنظر : ي-2

 . 111(د.ت)، ص 
، دار صادر، 1- المرزباني (أبي عبید االله محمد بن عمران)، معجم الشعراء، تح: فاروق اسلیم، ط 3

 .110، ص2005بیروت، 
 .110 ینظر: المرجع نفسه، ص -4

 .51- ینظر: أبي جعفر البغدادي، كنى الشعراء ومن غلبت كنیته على اسمه، ص 5

 
50 

                                                 



=Îfl_o◊^=ŸìÃ◊^===========================E_Íj_√ËñË€=FÒ_ná◊^=õá«=º=Ò_ã‡•^Á=Ÿ‰ÿ‰∫^=±f=Óflà^Ë€======  

 

المهلهل:   -

وهو من أشهر الألقاب التي أطلقت على شاعرنا وأكثرها انتشارا وتداولا في 
الكتب والمراجع والسیر التي تناولت حیاته، إضافة إلى تضمین هذا الاسم في 

"وما ذُكِر أن مهلهلا ، لى شعراء آخرینإأبیات شعریة ترجع للشاعر نفسه أو 
مأخوذة من الهلهلة وهي الاضطراب شيء یقوله بعض الرواة، ویذهب آخرون 

الى أن هذا الاسم مأخوذ من الهلهلة وهي رقة نسج الثوب، ویقولون: سُمي 
. 1مهلهل لأنه أول من رقق الشعر وتجنب الكلام الغریب الوحشي"

فهناك رأیان في أصل وسبب هذه التسمیة التي أطلقت على الشاعر، فذهب 
، واستشهدوا على ذلك ببیت 2فریق إلى أنه سُمي كذلك لأنه هلهل الشعر أي أرقه

: 3شعري قاله لزهیر بن جناب وهو
لماَّ تَوَعَّرَ في الكِرَاعِ هَجِینهُم      هَلْهَلْتُ أثأرُ جَابِرًا أو صُنْبُلا 

وقال فریق آخر أن سبب تسمیته بمهلهل هو هلهلة شعره وهلهلة ثیابه أي 
. 4اضطرابه واختلافه

وعند بحثنا في أصل ومعنى كلمة "هلهل" وجدنا كلمة "الهلهل" وتعني 
، ومنه یمكن أن نذهب إلى إمكانیة اشتقاق اسم المهلهل من هذه الكلمة، 5السم

وهو من كان یذیق أعداءه السم القاتل. وهو أمر یتماشى مع ظروف وعیش 
ووقائع حیاة المهلهل في حربه على البكریین، ویتوافق أیضا مع توجه العرب 

الذین عمدوا إلى تسمیة أولادهم بِشَرِّ الأسماء لإرهاب وإخافة الأعداء إذ "یُحكى 

(د.ط)، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، نقض كتاب في الشعر الجاهلي ، ، نظر : مجد الخضر حسیني-1
 .327ص (د.ت)، 

 .283،/ وینظر: علي شلق، الشم في الشعر العربي، ص 215 قتیبة، الشعر والشعراء، ص ابنأنظر :2-
 .  ومعنى هلهلت : قاربت.66 مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح: طلال حرب، ص-3
، 2012، دار العالم العربي، القاهرة، 1 ینظر: أحمد سویلم، شعرا ءالعرب، الأسماء والألقاب والكنى، ط-4

 .86 الشعر وآدابه ونقده، ص  محاسن العمدة في،نظر: الحسن بن رشیق./ وي129ص
 . 1705 الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مادة" الهلهل"ص -5
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أنه قیل لأبي الدقیس الكلابي لِمَ تُسَمُّونَ أبنائكم بِشَرِّ الأسماء نحو كلب وذئب، 
وعبیدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا 

 .1وعبیدنا لأنفسنا"

-الزیر سالم:  

أما تسمیته بالزیر فهو اسم أطلقه علیه أخوه كلیب، فكان ینادیه بزیر النساء 
، فقد عُرف عنه كثرة اللهو والمجون والانغماس في ملذات 2أي جلیسهن ومرافقهن

الحیاة بصورة أقل ما یمكن وصفها أنها غیر طبیعیة ومبالغ فیها من معاقرة 
للخمر والسكر وتردد على الحانات رفقة صدیقه وندیمه الذي لا یفارقه سواء في 
الشرب أو الصید أو الحرب همام بن مرة. وبالنسبة لتسمیته سالم فیقال لأنه كلما 

ذهب إلى صید أو حرب أو غزو رجع سالما، ولا یعرف لهذا الاسم سند أو 
                                                                    .مصدر

حیاة الشاعر وخصاله:  - 1-2
 :3تقسم حیاة شاعرنا إلى مرحلتین

اللهو والصید - المرحلة الأولى قبل مقتل كلیب. قضاها المهلهل في 1
والاستمتاع بمختلف الملذات والانغماس فیها، ولیس في هذا ما یثیر الحیرة ، 

فمن المعروف أن الفارس الجاهلي یعتز ویفتخر بمشاركته في المعارك والحروب، 
وبمعاقرة الخمر ومصاحبة النساء في وقت السلم ، وهذا ما نلمسه بوضوح في 

:  4وصف طرفة بن العبد للفارس الجاهلي فیقول
 

 السویدي ( أبي الفوز محمد أمین البغدادي)، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، (د.ط)، دار إحیاء -1
 .9العلوم، بیروت، (د.ت)، ص

 .154- ینظر: الأصمعي، الأصمعیات، ص  2
، 1995، دار الجیل، بیروت، 1- ینظر: مھلھل بن ربیعة، دیوان المھلھل، تح: أنطوان محسن القوال، ط 3

 .9ص 
 .25 طرفة بن العبد، دیوان طرفة بن العبد، ص -4
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دِي  1فَلَولا ثَلاثٌ هُنَّ مِنْ عَیْشَةِ الفَتَى     وَجَدِّكَ لم أَحْفَلِ مَتَى قَامَ عُوَّ
 2فَمِنْهُنَّ سَبْقُ العَاذِلاتِ بِشَرْبَةٍ        كُمَیْتٍ مَتَى مَا تُعْلِ بالماءِ تُزْبِدِ 

 3وكَرِّي إذا نَادَى المُضَافُ مُحَنِّبًا     كَسِیدِ الغَضَا نَبَّهْتَهُ المُتَوَرِّدِ 
 4وتَقْصِیرُ یوم الدَّجْنِ مُعْجِبٌ          بِبَهْكَنَةٍ تحت الخَبَاءِ المُعَمَّدِ 

ذا كانت هذه حال الفارس الجاهلي، فكیف تكون حال ابن سید القبیلة وأخ إف
  قوتهما وتزعمهما قبائل العرب.ملك تغلب وبكر في قمة عزتهما وغِبِّ 

 أما شعره فقلیل في هذه المرحلة، إذ أنه لم یكن یقول إلا بعض الأبیات في 
 الغزل.

، وهي المرحلة الأطول والأهم في حیاة 5- المرحلة الثانیة بعد مقتل كلیب2
المهلهل، وهو الذي كان یعتبر كلیبا أخوه وأبوه وملیكه وكل شيء في حیاته، 
فمقتل كلیب أثار حربا طویلة بین تغلب وبكر عرفت بحرب البسوس، وكان 

 :6المهلهل بطلها بعدما عاهد أخاه على الثأر ممن غدروا به، فیقول

 7خذِ العهدَ الأكیدَ عليَّ عمري    بتركي كلَّ ما حوتِ الدیارُ 
 8وَهَجْرِي الْغَانِیَاتِ وَشُرْبَ كَأْسٍ    وَلُبْسِي جُبَّةً  لاَتُسْتَعَارُ 

 

 .لم أحفل : لم أبال. قام عودي : معناه متى مت -1
 .-الكمیت : الخمر الحمراء التي تضرب حمرتها الى السواد2
د : الذئب. وذئب الغضا : أخبث ي-الكر : أشد القتال. المضاف : المدرك والذي أضافته الهموم، الس3

 .الذئاب، المتورد : والذي یطلب ورود الماء
 .-الدجن : المطر، البهكنة : التامة الخلق، المعمد : المرفوع بالعمد4
- هو وائل بن ربیعة ملك تغلب وبكر، وقتله جساس بن مرة أخو زوجته الجلیلة وابن عمه، فرماه بحربة 5

 .283من ورائه ضربة قصمت ظهره./ ینظر : علي شلق، الشم في الشعر العربي، ص 
 .34- مھلھل بن ربیعة، دیوان المھلھل بن ربیعة، شرح: طلال حرب، ص6
 .-العهد : العلم والوصیة، والمیثاق والیمین التي تستوثق بها7
 الجبة : ثوب واسع الكمین مشقوق من الأمام، والجبة .-الغانیة : المرأة الغنیة بحسنها وجمالها عن الزینة8

 .الدرع
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 1وَ لستُ بخالعٍ درعي وَ سیفي     إلى أنْ یخلعَ اللیلَ النهارُ 
 2وإلاَّ أَنْ تَبِیدَ سَرَاةُ  بَكْرٍ       فَلاَ یَبْقَى لَهَا أَبَداً أَثاَرُ 

فانقطع عما كان فیه من لهو وشرب وحمل لواء الثأر لأخیه من كل بكري 
 على وجه الدنیا، وأنه لن یهنأ بعیشه حتى یُفنیهم جمیعا.

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:وفا 1-3

وبعد أن تطرقنا في البحث إلى اسم الشاعر وخصاله وحیاته المثیرة 
والصاخبة، ها نحن نصل أمام تساؤل یحیرنا، ویدفع بنا إلى البحث والتقصي: 

كیف انتهت حیاة الشاعر؟ هل مات المهلهل حتف أنفه أم جراء تقدمه في السن 
أم أنه قد قتل؟ 

وفي بحثنا عن جواب لهذا السؤال وجدنا أنفسنا في حیرة، فهناك آراء 
متضاربة وروایات مختلفة ومتعددة حول وفاة شاعرنا البطل. 

لى تلك الروایات التي هي الأكثر توافقا مع سیرة حیاة إفحاولنا التطرق 
رها تطابقا مع الأحداث. كثالمهلهل وأ

إلى أنه وقع أسیرا في بلاد البحرین عند عمرو بن مالك ذهبت روایة فهناك 
الذي أحسن معاملته، وفي أحد الأیام شرب المهلهل خمرا حتى سكر فأخذ في 
مدح تغلب وأمجادها وتغنى ببطولاته وأفعاله في المواقع والحروب وهدَّدَ وتوعَّدَ، 

 ویَرِدَ 3فغضب بن مالك وأقسم ألاَّ یسقیه ماءً ولا خمرًا ولا لبنًا حتى یُسقى ربیب
 .4الهضاب فهَلَكَ المهلهل ومات عطشا

 .-خلع : نزع، وتبرأ من ، وخلع امرأته : طلقها بفدیة1
 .- سراة كل شيء : أعلاه، وسراة بكر : أشرافها2
 .- ربیب : جمل عمرو بن مالك، وكان لا یرد ولا یأتي قبل خمسة أیام3
، 6 ( أبي الفرج علي بن الحسین)، كتاب الأغاني، تح: إحسان عباس وآخرون،مجلد هانيفالأصینظر: - 4
 .94، ص2008، دار صادر، بیروت، 3ط
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 أن عمرو بن مالك رجع عن قسمه وسقاه من ماء ثانیة وذهبت روایة 
. 1موبوء، فمات المهلهل

وذهبت روایة أخرى إلى أن المهلهل رئیس تغلب والقائم بالحرب، فلما كان 
یوم قضة، وهو آخر أیامهم وكان على تغلب، أَسَرَ الحارث بن عباد مهلهلا وهو 
لا یعرفه، فقال له: تدلني على عدي بن ربیعة وأنت آمن؟ فقال له المهلهل: إنْ 
دللتك على عدي فأنا آمن ولي دمي؟  قال الحارث: نعم، فقال :أنا عدي!، فجَزَّ 

نَاصِیَتَهُ وخَلاَّه، وقال: لم أعرف، وفي ذلك یقول الحارث بن عباد: 
قَتیـلٌ أَباتـَهُ ابنُ أَبـانِ  2  یطلل  طُلَّ مَن طُلَّ فِي الحُـروبِ وَلَـم    

، فخَطَب الیه رجلا منهم 3ثم خرج المهلهل فلحق بالیمن، فنَزَلَ في جَنْب
ابنته فقال: إني طریدٌ غریبٌ فیكم، ومتى أنكحتُكُم قال الناس اعتسروه، فأكرهوه 

: 5، وقال4حتى زوَّجَها ، وكان المهرُ أَدَمَا
 6  جَنْب وكان الحِبَاء من أَدَم    في    أَنْكَحها فَقْدُها الأرَاقَم

 7    رُمِّل ما أَنفُ خاطبِ بِدَم   لو بأَبانیَنْ جاء یَخْطُبها  
هائمًا على وجهه ویجول في البلاد مُرافقًا له عبدان، رحل وأخذ یسیر ثم 

فضَجِرا من ملازمته ومصاحبته وشرعا في قتله، فرأى الموت في عینیهما وبما 
تضمره نفسیهما وأحس به وعَلِمَ عِلْمَ الیقین أنهما لیسا براجِعَیْنِ عمَّا یعزمان على 

،  حیث یقول ابن الكلبي أن المهلهل قتله تنفیذه وما دبَّراهُ له من مكر وسوء
عبدان كانا یخدمانه فَمَلاَّ منه وكان قد شاخ وخرف ونسب للمهلهل أنه لما أحس  

 .94 نفسه، ص رجع السابق- الم1
- لم یطلل : لم یهلك 2
- جنب : حي في الیمن 3
هم من الأدم ئ- أدم : كانت مهور نسا4
 .81- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، تح: طلال حرب، ص 5
- الأراقم : بطون من تغلب، الحباء : المهر   6
- أبانان : جبلان، رمل : لطخ بالدم 7
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أن العبدین یریدان التخلص منه وقتله أوصاهما أن ینشدا ابنته سلیمى بیتا من 
 :1الشعر وهو

 اللهِ دَرُّكُمَا وَدَرُّ أَبِیكُمَا     مَنْ مُبْلِغُ الأقْوَامِ أَنَّ مُهَلْهِلا   
فلما أنشداها البیت، أوثقت العبدین وقالت: ما أراد أبي إلا أن یقول: 

   أَضْحَى قَتِیلاً في الفَلاةِ مُجَدَّلا    مُبْلِغُ الأقوام أَنَّ مُهَلْهِلا    مَنْ 
    لا یَبْرَحَ العَبْدَانِ حَتَّى یُقْتَلا   اللهِ دَرُّكُمَا وَدَرُّ أَبِیكُمَا        

. 2فضربوهما حتى اعترفا بقتله
ن وحسب رأینا أن الروایة الأخیرة هي الأكثر صحة والأقرب ضوأغلب ال

إلى التصدیق لارتباطها مع سیرورة الأحداث وقصة حیاة الشاعر، فالأكید أن 
، ولم یُقتل في حرب أو قتال أو معركة.  المهلهل كبر و أَسَنَّ

 اختلفت الروایات حول مكان وطریقة كماأما بالنسبة لتحدید سنة وفاته ف
موته اختلفوا أیضا في السنة التي مات فیها، فذهب بعض الدارسین إلى أنه 

، وفریق 4م525، وذهب البعض الآخر إلى أنها تقریبا سنة 3م500توفي سنة 
. 6م531، ومنهم من قال 5م530آخر قال أنها 

وكل هذه التواریخ تُحیل إلى أنه مات في الثلث الأول من القرن السادس 
میلادي. 

 

- ینظر: بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، (د.ط)، دار الجیل، بیروت، لبنان،  1
 .90(د.ت)، ص

، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، 1 ینظر: لویس شیخو الیسوعي، شعراء النصرانیة في الجاهلیة، ج-2
 .171، ص 1890

 .171المرجع نفسه، ص - 3
 .283علي شلق، الشم في الشعر العربي، ص- 4
 .110ص ، 1981، دار العلم للملایین، بیروت، 4، ط1 ج- عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي،5
ص ، تح: شوقي ضیف، دار الهلال، القاهرة، (د.ت)، 1 ج- جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة،6

135. 
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 - الرثاء عند المهلهل بن ربیعة:2

 أفنى العمر كله في رثاء أخیه والبكاء علیه، حارب أربعون سنة لیأخذ 
بثأره ممن قتلوا أخاه، لیست جملة إنشائیة بل هي جملة خبریة تصف وقائع 

حقیقیة سجلها التاریخ في صفحاته وتناقلت أخبارها أجیال تلو الأجیال، ومن غیر 
الشاعر الفارس یمكن أن یكون بطلا لهذه الحرب التي أشعلها مهلهل بن ربیعة 

الذي كلیب بن ربیعة لسنوات طوال بعدما اكتوى بفقد من كان له أخا وأبا وملكا 
 جساس بن مرة.قتله 

علاقة جد ممیزة، وهذا ما كلیب بأخیه  المهلهل  كانت العلاقة التي تجمع 
المهلهل ینعكس بقوة في أشعاره، وللتعرف أكثر على خصائص وممیزات شعر 

 في رثاء أخیه نتناول بعض النماذج الشعریة بالدراسة والتحلیل.

أخو همام بن مرة معتزلا لقومه یعاقر الخمرة مع ندیمه المهلهل  كان 
في الحي، فقام النواح والصیاح  كلیب  ولما شاع خبر مقتل كلیب،قاتل جساس 

في بني تغلب، وخرجت الأبكار والعواتق من مضاربهن مخمشات الوجوه، 
من سكره، رجع إلى الحي فوجدهم المهلهل مشققات الجیوب، ولما استفاق 

یعقرون خیولهم ویكسرون سیوفهم ورماحهم، فقال: ویحكم، لقد ذهبتم شر مذهب، 
أتعتقرون خیولكم وتكسرون سلاحكم حین احتجتم إلیها.؟ ثم خاطب النساء 

 2 ثم أنشد:1فنهاهن عن البكاء وقال: استبقین للبكاء عیونا تبكي مدى الدهر.

 3كُنَّا نَغَارُ عَلَى العَوَاتِقِ أَنْ ترَى             بالأمْسِ خَارِجَةً عَنِ الأَوْطَانِ 

 

 .31، ص 1944، منشورات دار المكشوف، بیروت، 1- ینظر : بطرس البستاني، الشعراء الفرسان، ط1
 .83- مهلهل بن ربیعة، دیوان المهلهل بن ربیعة، تح: طلال حرب، ص 2
 - العواتق : جمع العاتقة وهي الفتاة أول إدراكها.3
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 1فَخَرَجْنَ حِینَ ثَوَى كُلَیْبُ حُسَّرا             مُسْتَیْقِنَاتٍ بَعْدَهُ بِهَوِانِ 

 2فَتَرَى الكَوَاعِبَ كالظِّبَاءِ عَوَاطِلا           إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ مِنَ الأَكْفَانِ 

 3 یَخْمِشْنَ مِنْ أَدَمِ الوُجُوهِ حَوَاسِرا            مِنْ بَعْدِهِ وَیعدْنَ بِالأَزْمَانِ 

وقد ضن الجمیع أنه یهذي من سكره، فلما أصبح غدا إلى دفن أخیه، وقام على 
 4قبره یبكیه، ویندبه، على رؤوس الأشهاد وهو یرثیه، ویقول:

 5یا لَهْفَ نَفْسِي مِنْ زَمَانٍ فَاجِعٍ        أَلْقَى عَلَيَّ بِكَلْكَلٍ وَجِرَانِ 

 6بِمُصِیبَةٍ لا تُسْتَقَالُ جَلِیلَةٍ           غَلَبَتْ عَزَاءَ القَوْمِ والنِّسْوَانِ 

 ثم استطرد : 

 7فابْكِینَ سَیِّدَ قَوْمِهِ وانْدُبْنَهُ         شُدَّتْ عَلَیْهِ قَبَاطِيُّ الأَكْفَانِ 

 وابْكِینَ للأَیْتَام لَمَّا أَقْحَطُوا         وابْكِینَ عِنْدَ تَخَاذُلِ الجِیرَانِ 

 8وابْكِینَ مَصْرَعَ جِیدِهِ مُتَزَمِّلا       بِدِمَائِهِ فَلَذَاكَ ما أَبْكَانِي 

من كلیب فقد نزل علیه الخبر كالصاعقة ولم یصدقه في بادىء الأمر، لما كان لـ
، فأثر الفجیعة شدید شج قلبه، وجعل عینیه المهلهلمكانة عظیمة في نفس 

تنهمر بالدموع ولا تجف، وأن نفسه قد نزل بها غم شدید أثقلها، وغدت النساء 

 - ثوى : هلك، الحسر : جمع الحاسرة وهي المرأة المكشوفة الرأس والذراعین .1
 .- الكواعب: النساء البالغات الجمیلات. العواطل: النساء المجردات من الحلي والزینة2
 - أدم الوجوه : بشرة الوجوه.3
 .84- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرحه: طلال حرب، ص 4

 - الكلكل: الصدر، الجران: باطن العنق. وألقى علي بكلكل وجران أي أرخى ثقله. 5
 .یصفح عنها  - لا تستقال : لا 6
 .-القباطي : جمع القبطیة وهي ثیاب من كتان بیض رقاق 7
 - المتزمل : المتلفف. 8
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حاسرات یخمشن الوجوه ویشققن الجیوب، فلن یكون بعد هذا راحة ولا نوم ولا لذة 
  ثم تهدد وتوعد بالثأر 1شرب أو أكل، فصدره یتأجج غیظا وینفطر ألما وحزنا.

 2فیقول:

 3فَلأََتْرُكَنَّ بِهِ قَبَائِل تَغْلِب              قَتْلَى بِكُلِّ قَرَارَةٍ ومَكَانِ 

 4قَتْلَى تُعَاوِرُهَا النُّسُورُ أَكُفَّهَا            یَنْهَشْنَهَا وحَوَاجِل الغِرْبَانِ 

" وبفضل تأثیر سلطان الثأر في العقول، كانوا یأخذون أنفسهم بطقوس بدویة 
منها شق الجیوب وخمش الوجوه، وخروج الأبكار، وذوات الخدر، كما فعل آل 

 .5كلیب عندما قتله جساس"

  :6وبعد أن دفن المهلهل أخاه قام على قبره یرثیه

 7دَعَوْتُكَ یَاكُلَیْبُ فَلَمْ تُجِبْنِي                  وَكَیْفَ یُجِیبُنِي البَلَدُ القِفَارُ 

 8أَجِبْنِي یاكُلَیْبُ خَلاكَ ذَمُّ                   ضَنِینَاتِ النُّفُوسِ لَهَا مَزَارُ 

 9أَجِبْنِي یاكُلَیْبُ خَلاكَ ذَمُّ                   لقد فُجِعَتْ بِفَارِسِهَا نِزَارُ 

)، ت- ینظر: علي الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، (د.ط)، دار الفكر العربي، القاهرة، (د. 1
 .292ص

 .84-  مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح: طلال حرب ، ص  2
 - القرارة : المكان المنخفض. 3
 - تعاورها : تداولها. 4 

 .114، ص2007- حنا نصر الحتي، مظاهر القوة في الشعر الجاهلي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  5
 .32- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح : طلال حرب، ص  6
 - القفار: الخلاء من الأرض لیس فیه ماء ولا ناس ولا كلأ. 7
 - خلاك ذم: برئت مما تذم علیه من قول أو فعل. لها مزاز: أي تجب زیارتها. 8
- فجع : آلمه إیلاما شدیدا. نزار: هو نزار بن معد وإلیه ینتسب بطن من العدنانیة وهم بنوا نزار بن معد  9

 بن عدنان ومنهم ربیعة ومضر.
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ففي البیت الأول یستغرب الشاعر عدم إجابة كلیب لندائه إیاه ویتساءل عن ذلك 
في صدر البیت، لیجیب هو نفسه عن ذلك التساؤل في عجز نفس البیت بأن 

المكان والبلد المقفر الخالي لایمكن أن یجیبه ویرد علیه، ونلاحظ تكرار الصدر 
نفسه في البیتین الثاني والثالث (أجبني یاكلیب خلاك ذم) وهذا للتأكید وللدلالة 
على الإلحاح في السؤال والاستغراب، ثم في عجز البیت الثالث یذكر أن نزار 

كلها فجعت بفقد كلیب ولیس الشاعر وحده الذي فجع به، وهذا فیه رفعة ودلالة 
على مكانة كلیب وهیبته اللتان تركا فراغا كبیرا بعد رحیله لایستطیع أن یملؤه 

 . 1أحد

وربما كانت الشجاعة والبطولة والإقدام أبرز الصفات التي ذكرها الشعراء في 
نعیهم لأمواتهم، وكأن تلك الفضائل ذهبت بذهابه، فقد اهتم الإنسان الجاهلي 
بتخلید القوة والفروسیة والبأس والشجاعة، وهذه الصفات قد كانت ولیدة البیئة 
الصحراویة المقفرة، وولیدة نمط العیش السائد وقتها، ماجعلها صفات تجلب 

ومثل ذلك قول المهلهل في رثائه  .2المفخرة والاعتزاز لصاحبها حتى بعد موته
 :3لكلیب الذي اجتمعت فیه معاني العزم والحزم والشجاعة 

 یُخَلّیها     إِن  أَنـتَ خَـلَّیتَها في مَن  فیها   كُـلَیبُ لا خَیرَ في الدُنیا وَمَن
   تَحتَ  السَفاسِفِ  إِذ یَعلوكَ سافیها وَمَكرُمَةٍ     كُـلَیبُ  أَيُّ  فَـتى عِـزٍّ 

     مادَت بِنا الأَرضُ أَم مادَت رَواسیها لَهُم   نَـعى  الـنُعاةُ كُلَیباً لي فَقُلتُ 
 فیها    وَحالَتِ  الأَرضُ  فَاِنجابَت بِمَن لَیتَ  السَماءَ عَلى مَن تَحتَها وَقَعَت   

 أَقاصیها    تـَبكي كُـلَیباً وَلَم تَفزَع أَضحَت  مَنازِلُ بِالسُلاّنِ قَد دَرَسَت   
   مـا  كُـلَّ آلائِـهِ یا قَومُ أُحصیها صَنیعَتِهِ     الـحَزمُ  وَالـعَزمُ كانا مِن

 تَعادیها   زَهـواً  إِذا الخَیلُ بُحَّت في الـقائِدُ الـخَیلَ تـَردي في أَعِنَّتَها    

، دار المعتز للنشر 1 السعدي، جمالیات الشعر العربي على مر العصور، طإبراهیم- ینظر: عیسى  1
.  236،ص 2010والتوزیع، الأردن، 

 .195- ینظر: رعد أحمد علي الزبیدي، في الشعر الجاهلي، ص  2
 .91-90-89- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرحه: طلال حرب، ص  3
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 بِراعیها       وَالـواهِبُ  الـمِئَةَ الحَمرا  الـناحِرُ  الـكومَ ما یَنفَكُّ 

بَتها مِـن مِـن  خَـیلِ تَغلِبَ ما تُلقى أَسِنَّتُها    أَعادیها     إِلاّ وَقَـد خَـصَّ
 نَواصیها      تـَحتَ  العَجاجَةِ  مَعقوداً  مُشعَلَةً  قَـد كـانَ یَصبِحُها شَعواءَ 

لَـها فـي حـینِ كَرَّتِها        وَأَنـتَ  بِـالكَرِّ  یَومَ الكَرِّ حامیها تـَكونُ أَوَّ
 صَوادیها    زُرقَ الأَسِـنَّةِ إِذ تـُروى نُحورهِِم    حَـتّى تـُكَسِّرَ شَزاراً في

      لِلوَحشِ  مِنها مَقیلٌ في مَراعیها بِبَلقَعَةٍ  أَمـسَت وَقَد أَوحَشَت جُردٌ 
 صالیها     وَالـحَربُ  یَفتَرِسُ الأَقرانَ  بِها   یَـنفُرنَ  عَن أُمِّ هاماتِ الرِجالِ 

 عَـوالیها   كُـمتاً أَنـابیبُها زُرقـاً  مُدمَجَةً     یُـهَزهِزونَ مِـنَ الـخَطِّيِّ 
 أَعالیها  بـیضاً  وَنُـصدِرُها  حُمراً  نَـرمي الـرِماحَ بِـأَیدینا فَنورِدُها     
 مُكاویها     بِـهِ تـَراني عَـلى نَفسي یـارُبَّ  یَومٍ  یَكونُ الناسُ في رَهَجٍ  

 وَأُطـفیها    نـاراً أُهَـیِّجُها حـیناً  مُقتَحِماً    مُـستَقدِماً غَصصاً لِلحَربِ 
        ما لاحَتِ الشَمسُ في أَعلى مَجاریها لا  أَصـلَحَ  اللَهُ مِنّا مَن یُصالِحُكُم     

 شرح المفردات : 

خلَى: ترك، السفاسف: جمع السفساف وهو مادق من التراب فارتفع، السافي: 
التراب، مادت: مالت، رواسیها: جبالها، انجابت: انشقت، الآلاء: الفضائل 

والمزایا، ردي الفرس: ضرب الأرض بحوافره في سیره، الكوم: الجمال، غارة 
شعواء: لا تبقي ولا تذر، العجاجة: الغبار والدخان، النواصي: جمع الناصیة 
وهي شعر مقدم الرأس إذا طال. ویقال عقد ناصیته إذا غضب وتهیأ للشر، 

الكَرًة: الحملة في الحرب، شزرا: أي یمینا وشمالا، الأسنًة الزُرق: الشدیدة 
الصفاء، صوادیها: عطاشها، البلقعة: الأرض الخالیة، الجُرد: الخیل التي لا 

رجًالة فیها، المقیل: موضع القیلولة والاستراحة، الأقران: جمع القرین وهو نظیرها 
في العلم والشجاعة، صالیها: الذي یعانیها، یهزهزون: یحركون، الخطي من 

الرماح: المنسوب إلى الخط وهو مرفأ في البحرین، المدمجة: الشدیدة المحكمة، 
الكُمٌت: جمع الكمیت وهو بین الأسود والأحمر، أنابیبها: جمع الأنبوب وهو 
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قصبة الرمح، الزُرق: جمع الأزرق وهو النصل الشدید الصفاء، نوردها: نرسلها، 
 نصُدرها: نُرجعها، الرًهَج: الشغب والفتنة.

، وبأن الدنیا بعد رحیله كلیب یستهل الشاعر قصیدته بتصویر مناقب 
عنها لم یعد فیها خیر، ویتحدث عن كرم أخیه وشجاعته ورئاسته في البیت 

 كلیب ، وكان 1الثاني فیصفه بفتى العز، والفتى هو الشاب القوي والكریم السخي
سید ربیعة، وأعز أهل زمانه، فكان الناس لا یسقون ولا یرعون إلا ما فضل عن 

 2كلیب"كلیب، وكان یقول: أجرت وحش الأرض فلا یصاد، فقیل" أعز من 
وأصبحت العرب تضرب به المثل في العزة، فالأبیات التي بین أیدینا والتي 

وضعها الأخ المحب لأخیه، جاء الغرض منها هو الرثاء. والرثاء هنا هو وصف 
)، فهو كان غیثا كثیر العطاء ینفق بسخاء كحبات المطر كلیب لمكارم المیت ( 

 حین تنزل لا یمكن عدُها أو إحصاؤها.

بقراءتنا لهذه الأبیات نلتمس فیها رقة و عاطفة صادقة، عاطفة الأخ الحزین على 
أخیه، تصعًد الزفرات ثائرة متفجعة، تندبه وتغالي في ندبه، فالشاعر یبكي فیها 

، ویندبه لأنه قائد الخیل یوم المعركة وناحر كلیبالحزم والعزم، لأنهما دُرسا بعد 
الكوم ساعة الكرم، وواهب المئة الحمرا إذا دعا داعي العطاء، لأن هذه الصفات 
كانت تتجلى فیه، وتتمثل في أفعاله. فالشاعر في هذا یجمع بین الندب والتأبین 

 .3والعزاء، وبكاؤه بكاء لكل الصفات الخیرة التي یضیفها على المیت

فینتقل الشاعر إلى وصف الحالة النفسیة التي صاحبت سماعه خبر موت أخیه 
فالرجل من الأهمیة بحیث كان لوقع موته هزة خضت الشاعر، فكأن كلیب، 

الارض مالت، والجبال زالت، عندما نعى النعاة أخاه:( مادت بنا الأرض أم 

 .1220- ینظر: الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مادة : فتي، ص  1
-ینظر: أبي هلال العسكري، كتاب جمهرة الأمثال، تح: محمد أبو الفضل ابراهیم وعبد المجید  2

 .132، دار الجیل، بیروت، (د.ت)، ص 2، ط1قطاش،ج
 .188-ینظر: حمودي نوري القیسي، الفروسیة في الشعر الجاهلي، ص  3
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مروع إلى درجة أنه لا یرى فرقا بین المهلهل مادت رواسیها )، فالخطب عند 
، بل یرى من الخیر أن یفنى العالم ویؤول مصیره إلى كلیبزوال الكون وموت 

 : 1كلیب الخراب، إذ لا خیر في الدنیا وما علیها بعد 

 لَیْتَ السًمَاءَ على منْ تَحْتها وقَعَتْ          وَحَالَت الأَرْضُ فانجابت بمن فیها

وهذا هو حال النادب والنادبة یظهرا محاسن ومآثر السید القتیل، وصنائعه وأفعاله 
المأثورة في أمجاد القبیلة ومفاخرها، فبذلك یحرض قومه على الأخذ بثأره لأنهم 
یشعرون بالخسارة العظمى كلما عُددت وذُكرت أعمال المیت ومحاسنه، فالثأر 

هذا المهلهل مقدس عند العرب والسكوت عنه عار، فلا عجب أن یسلك 
الطریق، فیرینا أخاه قائد خیول تغلب إلى النصر، وهذه الخیل تعدو معجبة 

بنفسها دون باقي الخیول العادیة، ورماح تغلب لا تشكو عطشا لأنها تسقى بدماء 
 :2الأعداء، ولكن لونها یتغیر

 نَرْمي الرماحَ بأیدینا فنوردها               بیضاً ونُصدرُها حُمْرَا أَعَالیها

وبعد أن ذكر الشاعر فضل أخیه وما كان لتغلب تحت قیادته من عزة ومجد، 
، فیهددهم ویتوعدهم بأنه لن ینام عن بني مرةینتقل إلى الإخبار عن موقفه اتجاه 

 :3طلب ثأره، وأعلن علیهم حربا طویلة لا صلح بعدها 

 لا أَصْلَحَ االلهُ مِنًا مَنْ یُصَالِحُكُمْ           ما لاحًتِ الشًمْسُ في أَعْلى مَجَاریها

فیقول بأن القوم تصدروا المجلس كلیب حال القوم بعد مقتل المهلهل ویصور لنا 
 من بعده، فلم یعد لهم سید یتصدر المجلس، وأصبح الجمیع یتحدثون في كل أمر 

 

 .32-31-ینظر: بطرس البستاني، الشعراء الفرسان، ص  1
 .32نفسه، ص -ینظر : المرجع 2
 .132 ص المرجع نفسه،-ینظر:  3
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 :1غیر موجود، فیقولكلیب عظیم، ولم لا یفعلون ذلك و 

 نُبِّئْتُ أَنَّ النَّارَ بَعْدَكَ أُوقِدَتْ               واسْتَبَّ بَعْدَكَ یا كُلَیْبُ المَجْلِسُ 

 وتَكَلَّمُوا في أَمْرِ كُلِّ عَظِیمةٍ            لَوْ كُنْتَ شَاهِدَهُم بِهَا لَمْ یَنْبِسُوا

 وَإِذَا تَشَاء رَأَیْت وَجْهًا وَاضِحا               وَذِرَاع بَاكِیَة عَلَیْهَا بُرْنُسُ 

 تَبْكِي عَلَیْكَ وَلَسْتُ لائِمَ حُرَّةٍ                تَأْسَى عَلَیْكَ بِعَبْرَةٍ وتَنَفُّسُ 

 وائل لا توقد مع نار ضیافته نار في أحمائه، وما یجاوره من كلیب  كان 
مضارب وأوطان، بل یتفرد في ذلك لا مباري له ولا مشارك، وكان إذا حضر 
مجلسه الناس لا یجرؤ أحد أن یحدث غیره أو یفاخره أو یسابًه، إعظاما لقدره 
وإجلالا لهیبته ومكانته، فیقول على وجه التحسر: خُبِرت أن نیرا ن الضیافة 

بعدك أوقدت لسقوط احتشامك، وأن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك وتجاذبوه 
حتى صار بعضهم یسب بعضا ویصك في وجهه الكلام القبیح، لا أحد یردعهم، 

 .2ولا حشمة تدفعهم 

وقوله :" وتكلموا في كل عظیمة "، یرید أن الجمیع أصبح یقول برأیه في كل 
أمر، لأنهم أصبحوا سدى لا تعرف التابع من المتبوع فیها، ولا الرئیس من 

المرؤوس، حتى صار تدبیر العظیمة بینهم فوضى فضًا، یتناهبون تناقل الكلام، 
ویتجاذبون إجالة وإبداء الرأي ولو كنت حاضرهم ما تجرؤوا أن ینبسوا بین یدیك 

 بارتجال خطاب، أو رد جواب.

ویقال : كلًمته فما نبس، أي لم یتكلم بحرف، وما سمعت للقول نبسة ولا زجمة. 
وقوله " استب " یقتضي اثنین فأكثر وإنما نمً بالمجلس ، لأن المراد به اهل 

 .44-مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح:  طلال حرب، ص  1
، دار الكتب 1، ط1-ینظر: المرزوقي (أبي علي أحمد بن محمد الحسین)، شرح دیوان الحماسة، مجلد 2

 .655، ص 2003العلمیة، بیروت، 
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، وقول العرب: بنو 1:<< واسْئَلِ القَرْیَةَ التِي كُنَّا فِیهَا >>المجلس، كقوله تعالى
یبكي أخاه ویندبه ویرثیه بالأشعار وهو المهلهل ." وما زال 2فلان یطؤهم الطریق

یجتزي بالوعید لبني مرة حتى یئس قومه وقالوا : إنه زیر نساء. وسخرت منه بكر 
فانتبه للحرب وشمًر المهلهل وهمت بنو مرة بالرجوع إلى الحمى وبلغ ذلك 

ذراعیه وجمع أطراف قومه. ثم جز شعره وقصًر ثوبه وهجر اللهو وحرم القمار 
 :4المهلهل ، یقول 3والشراب"

 5خُذِ العَهْدَ الأكِیدَ عَلَيً عُمْرِي               بِتًركي كُلً ما حَوَتِ الدِّیَارُ 

 6وهًجْري الغَانِیَاتِ وشُرْبَ كَأْسِ              ولُبْسِي جُبَّةً لا تُستًعارُ 

 ولَسْتُ بِخَالِعٍ دِرْعِي وسَیْفِي              إلى أنْ یخْلًعَ اللًیلَ النهارُ 

 7وإلاَّ أَنْ تَبِیدَ سَرَاةُ بَكْرٍ                 فَلا یَبْقَى لَهَا أَبَدًا أَثاَرُ 

 ویقسم الشاعر أنه لكثرة حزنه على أخیه لن یخلع درعه ولا سیفه، سیبقى 
متهیبا على استعداد للحرب وأخذ الثأر، لن یستریح طیلة هذا النهار حتى یحل 
اللیل، وهذا دلالة على حزنه، فهو لن ینشد الراحة الیوم، فحتى الدموع لم تشأ 

مفارقة عینیه، فهو لم یبكي یوما ولم یألف البكاء أبدا، لأن المصاب جلل بالنسبة 
إلیه، " كما یعبر الشاعر هنا كذلك عن شعوره الملتهب المتأجج نحو الأعداء 

فیدعو علیهم باللعن، ویظهر مرارة الألم في نفسه بإعلانه أنه یعد العدة لمجازاة 

 .82-سورة یوسف / آیة  1
 .656- ینظر: المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، ص 2
 .165-164، ص 1- لویس شیخو الیسوعي، شعراء النصرانیة في الجاهلیة، الجزء 3
 .34- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح: طلال حرب، ص  4
 - العهد: العلم، والوصیة، والمیثاق والیمین الذي تستوثق بها. 5
- الغانیة: المرأة الغنیة بحسنها وجمالها عن الزینة. الجبة: ثوب واسع الكمین مشقوق من الأمام والجبة  6

 الدرع.
 - سراة كل شيء: أعلاه، وسراة بكر: أشرافهم. 7
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الأعداء على ما اقترفوه من جرم، وأنه قد أخذ العهد على نفسه أن یترك الملذات، 
والعنایة بنفسه ویهجر النساء ویمتنع عن الشراب، ویدیم لبس الأسلحة، حتى یثأر 

 .1لشرفه بإبادة الأعداء"

وقد كان اصرارهم الشدید في طلب الثأر جعلهم یأخذون بعرف تكافؤ الدم، فغالوا 
أحیانا في إحراج قبیلة القاتل بأمور تعجیزیة لیبرروا استئناف الحرب علیهم، 

 :2 لما أسرف في الدماءالمهلهل ویقول 

 3أَكْثرْتُ قَتْلَ بني بَكْرِ بِرَبهمُ            حتًى بكَیْتُ وما یَبْكِي لَهُمْ أَحَدُ 

 4آلَیْتَ بااللهِ لا أرْضَى بِقَتْلِهِمْ           حتًى أبَُهْرِجَ بَكْرًا أَیْنَمَا وُجِدوا 

لقد كانت العصبیة من رموز القوة في الجاهلیة، وهي ما یربط بین أبناء القبیلة 
الواحدة، فیكون وفاء الفرد لعشیرته ولإخوانه لا حدود له، فهو یهب حاملا سیفه 

ورمحه لینصر أخاه دون الحاجة للسؤال عن السبب، فقد كانوا یعیشون على 
، فالرجل وأخوه ید واحدة على ابن 5< أنُْصُر أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا>قاعدة 

العم، وأبناء العم الأقربون ید واحدة على ابن العم البعید، وأبناء العم جمیعا ید 
 واحدة على المهاجم من الغرباء.

فیقتله به، فآلى على نفسه أن یقتل لكلیب لا یجد من هو شریف ونظیر فالمهلهل 
رجلا من بني بكر، فیبعث الحرب ویأبى الصلح، ویظل كلیب بكل عضو من 

طول حیاته مناضلا في بطولة وعناد، فما دام" القتیل شریفا فإن ثأره لا یتحقق 

 .292- علي الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص  1
 .27- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح : طلال حرب، ص  2
 - الرب: الملك السید. یقصد به هنا كلیبا. 3
 - آلیت : أقسمت. بهرج الشيء: أباحه، ودم مبهرج: لا دیة له. 4
- البخاري (أبو عبد االله محمد بن اسماعیل)، صحیح البخاري، إدارة الطباعة المنیریة، عالم الكتب،  5

 ( عن أنس).168ه، ص1348بیروت، 
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إلا بدم شریف من مكانته، وحتى إن قتل القاتل فذلك لا یكفي ما دام لم یكن 
نظیرا وكفؤا للقتیل الذي یطالب أهله بثأره، بل یبحثون عن شریف من قوم القاتل 
یكون مكافئا للقتیل في المنزلة والمكانة حتى یقتل به، فیغسل عندئذ بقتله دمه، 

 .1وینام الثأر"

جساس حتى كلیب  لا یجد في قبیلة بكر من هو كفؤ لـ المهلهلوعلیه فما دام 
نفسه، ولا یجد ثأره یتحقق إلا في أن یبید بكرا من على وجه الأرض ویفنیهم عن 

 بكرة أبیهم فلا یبقى لهم أبدا أثار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 137-136- حنًا نصر الحتي، مظاهر القوة في الشعر الجاهلي، ص 1
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 - التعریف بالخنساء:3

 - إسمها ونسبها:3-1

، أما 1 هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید من بني سُلم 
الخنساء لقب غلب علیها وفیه أقوال: فمن قائل أنه تشبیه لها بالبقرة الوحشیة في 

جمال عینیها، ومن یقول كما جاء في اللسان: الخنسُ في الأنف: تأخره إلى 
الرأس وارتفاعه عن الشفة، والرجل أخنس والمرأة خنساء. ومن قائل: قصر الأنف 
ولزوقه بالوجه وأصله في الظباء والبقر، والثلاث الخُنًس من لیالي الشهر العربي 

 .2لأن القمر یخنِس فیها أي یتأخر

أما تماضر فمعناه ذات البیاض. وكلها معان تدور حول الجمال والشموخ، " وآل 
الشرید الذین هم آل الخنساء، كانوا أشهر أبناء قبیلة سلیم في العصر الجاهلي، 
وقد حافظوا على تقدمهم بین القبائل، حتى في ظل الإسلام، ویذكر ابن خلدون 

أن قبیلة الخنساء هاجرت إلى افریقیة بعد الفتح الإسلامي فاحتفظ ابناؤها 
بمكانتهم وحافظوا على نسبهم إلى زمنه، مما جعل لهم شوكة وصولة حتى ذلك 

 .3التاریخ "

فالخنساء ذات نسب شریف، أبوها كان من سادة قومه، ذو عز وجاه وسلطة 
وثراء، وكانت الخنساء أصغر أبناءه بعد صخر ومعاویة، وعلى الأغلب یرجع 

 4 م.575الدارسون والمؤرخون مولد الخنساء سنة 

 

 .05- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 1
 .62- ینظر: أحمد سویلم، شعراء العرب، الأسماء والألقاب والكنى، ص  2
 .325- قصي الخولي، شعر الجاهلیة وشعراؤها، ص 3
 .05- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 4
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 - حیاتها وإسلامها: 3-2

 لأن المستشرق غبریالي جعل صخر ومعاویة، أصغر من أخویها  الخنساءكانت
، مستندا إلى روایة الأصمعي 570معاویة م، بینما مولد 565عام صخر مولد 

التي یورد فیها خبر حضور والدها إلى سوق عكاظ مع ولدیه في السنة الخامسة 
جد معمر بن الحارث والثلاثون من عام الفیل، فباعوا أرضا لهم في یثرب إلى 

وأن عقد البیع بقي محفوظا لدى أبناء معمر حتى زمن جمیل بثینة، الشاعر 
م 577 وانطلاقا من هذه الروایة فإن زمن شبابها یكون في حدود هارون الرشید.

 1م.542م، ولم یتأخر عن سنة 570م، لأن عام الفیل لم یتقدم السنة 605و

من أبیها درید بن الصمة كانت الخنساء في عز صباها وفتوتها حین خطبها 
رغم معرفته بتقدم سنه، وأن عمرو بن الحارث، وهو شیخ، وقد رحب به والدها 

نفسها، فما الخنساء ابنته سترفضه لذلك، غیر أنه آثر أن یسمع جواب طلبه من 
 كان منها إلا أن ردته وقالت:

 دریدأتراني تاركة بني عمي كأنهم عوالي الرماح ومرتثة شیخ بني جشم، فحزن 
 2وأنشد:

 حَیُّوا تُمَاضُر وارْجِعُوا صَحْبِي               وَقِفُوا فَإِنَّ وُقُوفَكُم حَسْبِي

 أَخْنَاسُ قد هَامَ الفُؤَادُ بِكُمُ                وأَصَابَهُ تَبْلٌ مِنَ الحُبِّ 

رواحة بن عبد العزیز ولم یطل بها زمن طویل بعد ذلك حتى خطبت لــــــــــ
، الذي مات دون أن تلد منه. فسارع عبد االله بن عبد العزى من بني السلمي

عبد االله  ویدعى أیضا أبو شجرة،وكنیته عمر خفاف فتزوجها، وولدت له ولد هو 

 .427-426ها، ص ؤ- ینظر: قصي الخولي، شعر الجاهلیة وشعرا 1
 .62- ینظر: أحمد سویلم، شعراء العرب، الأسماء والألقاب والكنى، ص 2
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وكان أول أولادها ووحید زوجها الأول، وقد استنتج المؤرخون أن ولادته كانت 
 م.593سنة 

یزید ، فهم : مرداس بن أبي عامر السلميأما أبناؤها من زوجها الثالث وهو 
 وقد حارب أربعة من أولادها یوم القادسیة ومعاویة وحزن وعمرو وسراقة وعمرة،

 م، وقتلوا جمیعا، حیث رجح الدارسون أن زواجها الثالث كان عام 637سنة 
 1 م.612

الرسولصلى االله علیه وسلم أقبلت على الخنساء یذكر الدارسون والباحثون أن 
الشاعر، والذي یشتبه أنه ابنها العباس بن مرداس في وفد من المسلمین بینهم 

م)، 630-629 هجري (8 وذلك سنة مرادس بن أبي عامر السلمي،من زوجها 
 فأسلموا جمیعا.

بقي ملازما لها لم صخر ومعاویة وحتى بعد اسلامها فحزنها على أخویها 
في حدیثه عن الخنساء، أنها لما حلًت بالمدینة، بن قتیبة یفارقها. وقد ذكر ا

وعلیها صدار أسود من الرسول صلى االله عیله وسلم زوجة عائشة زارت 
الشعر، وكانت حلیقة الرأس تدب على عصا لتقدمها في السن، فقالت لها 

فقالت :" أتلبسین الصدار، وقد نهي عنه ". فقالت :" لبیك أماه "، أخناسعائشة: 
في الإسلام ؟" فقالت:"لم أعلم"،قالت:"مابلغ بك ماأرى؟"،قالت :"موت أخي 

 .2صخر"

 م، 637ومن أخبار الخنساء في الإسلام، أنها حضرت وقعة القادسیة عام 
وأوصت أولادها الأربعة أن یجاهدوا فیها حتى الموت، فحفظوا وصیتها وقاتلوا 
حتى قُتِلوا كلهم، فلما بلغها الخبر قالت:" الحمد الله الذي شرفني بقتلهم، وأرجوا 

 من ربي أن یجمعني بهم في مستقر رحمتهم".

 .428-427- ینظر: قصي الحسین، شعر الجاهلیة وشعراؤها، ص 1
 .430نفسه، ص  - ینظر: المرجع 2
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كان یعطیها أرزاق أولادها الأربعة عمر بن الخطاب وتقول الروایات أن الخلیفة 
 1لكل واحد مائة درهم، حتى آخر أیام حكمه.

 - مكانتها وشعرها :3-3

كان تضرب له  النابغة تعتبر الخنساء من أعظم شواعر العرب، ومما یروى أن 
قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ، وتأتیه الشعراء فتعرض علیه أشعارها، ویوما 

ثم الشعراء، ثم أقبلت حسان بن ثابت ، ثم أنشده  البصیرأبوالأعشى أنشده 
أنشدني آنفا لقلت إنك الأعشى  لولا أن  واهللالنابغة: فأنشدته، فقال لها الخنساء 

 على ذلك وقال: واالله لأنا أشعر منك ومن حسانأشعر الجن والإنس، فاحتج 
من یده وقال له: یا ابن أخي إنك لا تحسن أن النابغة أبیك ومن جدك، فأمسكه 

 :2تقول مثل قولي 

 فَإنًك كَاللیْلِ الذي هُوَ مُدْرِكِي              وَإِنْ خِلْتُ أنً المنتأى عَنْكَ وَاسِع

" وقد أجمع الشعراء على أنه لم تكن إمرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، وقیل 
 من أشعر الناس؟ قال: أنا لولا هذه الخبیثة ( یقصد الخنساء).جریر: لـ

لم تقل امرأة قط شعرا إلا تبین الضعف فیه، فقیل له: أو كذلك بشار: قال 
 .3الخنساء؟ قال: تلك فوق الرجال"

لیلى الأخیلیة، قال المبرد: كانت الخنساء ولیلى بائنتین في الأصمعي وقدًم 
أشعارهما، متقدمتین لأشهر الفحول، وقلما رأیت امرأة تتقدم في صناعة وإن قلً 

 ذلك.

 .431 نفسه، ص السابق- ینظر: المرجع 1
 .63-62- ینظر: أحمد سویلم، شعراء العرب، الأسماء والألقاب والكنى، ص  2
 .234- عیسى ابراهیم السعدي، جمالیات الشعر العربي، ص  3
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أذهب والخنساء أكثر تصرفا وأغزر بحرا وأقوى لفظا، ابو زید: لیلى ویقول 
 .1عمودا في الرثاء

 - وفـــــــاتها:3-4

صخر " عظیمة شاعرات الجاهلیة، مخضرمة، شهرت برثاء أخویها الخنساء 
أخا لأبیها وأمها. معاویة لأبیها فقط و الخنساء أخو صخر ، وقد كان 2"ومعاویة
أحبهما إلیها لأنه كان حلیما جوادا محبوبا في العشیرة شریفا في صخر وكان 
 :4صخر. وأصبحت من شعراء الرثاء المتقدمین، تقول في رثاء 3قومه

 أَعَیْنَيً جُودَا وَلا تَجْمُدَا              أَلا تَبْكِیَانِ لِصَخْر النًدى

 أَلا تَبْكِیَانِ الجَرِيءَ الجَمِیلَ             أَلا تَبْكِیَانِ الفَتَى السًیدَا

كبیرة تركت جرحا عمیقا في نفسها لا صخر ومعاویة فقد كانت فاجعتها بأخویها 
یندمل، ولم یستطع حتى الزمن ومرور الأیام والسنین من مداواته، فعاشت في ألم 

 .5 م 644حتى وفاتها سنة صخر وحسرة تنشد قصائد طوال في رثاء 

 

 

 

 

 . 234نفسه، ص السابق - ینظر: المرجع  1
 .291- علي شلق، الشم في الشعر العربي، ص 2
، المطبعة الكاثولیكیة للآباء 1- ینظر: لویس شیخو الیسوعي، أنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء، ط 3

 .11،  ص1896الیسوعیین، بیروت، 
 .32- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 4
 .05 نفسه، ص صدر- الم 5
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 - الرثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عند الخنـــــــــــــــــــــساء:4

أقصى مراتب الشهرة برثائها الحزین ونجیشها المؤلم، ولوعتها الخنساء بلغت 
التي لا تنقضي، وقد ملأت الدنیا انتحابا ودموعا وعویلا، وأثرت بأشعارها في 

قلب كل موتور حزین، فعبرت بكلماتها الرقیقة أصدق تعبیر عن مرارة الفقد، وألم 
الموت، وصورت التجربة الإنسانیة المؤلمة أدق تصویر، فكان شعرها خالدا 

 نحسه، ونتجاوب معه، ونتأثر به.

وخاصة ما صخر ومعاویة، في أخویها الخنساء كثیرة هي القصائد التي نظمتها 
ربما لما له من مكانة في نفسها بحكم أخوتها له من صخر، نظمته في أخیها 

أبیها، وربما لما عرف عن شهامته وكرمه وسماحته بین قومه، وللتعرف أكثر 
عن هذه العلاقة، علاقة الأخت بأخیها، نقوم بدراسة وتحلیل بعض النماذج 

حتى نتعرف على سمات وخصائص الرثاء عند هذه الشاعرة للخنساء الشعریة 
 المجیدة .

كان النعي باعثا مهما في شعر الرثاء، حیث تصنف المرثیات كلها تحت قصائد 
الرسالة والإعلان، فكل قصائد الرثاء عبارة عن رد فعل لخبر الموت، " فمن 

المؤكد أن قسما كبیرا من قصائد الرثاء قد نشأ من نیاحة النساء، التي تعد أیضا 
 الذي مات صخرقصائد عدة في أخیها الخنساء ، وقد نظمت 1طقوس الموتى"

حسب الروایة بعد سقم طویل، طبقا لها تلقت الإبلاغ عن الموت من خلال ناعي 
 :2تأكیدا على ذلكالخنساء الموت، وربما كان التعبیر الموجود لدى 

تَ النَّاعِي بِفَقْدِ أَخِي النَّدَى               نِدَاءً لَعَمْري لا أبَُالِكَ یُسْمَعُ   لقد صَوَّ

 فَقُمْتُ وقد كَادَتْ لرَوْعَةِ هَلْكِهِ                  وفَزْعَتِهِ نَفْسِي مِنَ الحُزْنِ تتبع

- إیفالد قاجز، أسس الشعر العربي الكلاسیكي- الشعر العربي القدیم-، تر: سعید حسن البحیري، ص  1
197. 

 .94- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 2
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 1إلیه كَأَنِّي حُوبَة وَتَخَشعا                 أَخُو الخَمْرِ یَسْمُو تَارَةً ثمَُّ یُصْرَعُ 

صخر فالشاعرة في هذه الأبیات تصف فاجعتها وهول صدمتها بخبر موت أخیها 
الذي جاء على لسان الناعي، فاهتزت نفسها لشدة الخبر وأصابتها روعة جعلت 
قواها تخور وأصبحت ساقیها لا تقوى حتى على حملها، فإذا بها كالسكران في 
 خطواته المتعثرة لا یبلغ المكان أو الوجهة التي یرید إلا بعد جهد وعناء ومشقة.

" لا شك أن الإبلاغ عن الموت كان وجهة نظر یمكن أن یفتتح بها المرء قصیدة 
الرثاء، وهي إحدى ما كان قد صار عرفیا بقوة إلى حد أن المرء یمكنه أن 

 2یتجاهل معها الواقع."

لعل أهم ما یمیز الرثاء عند الخنساء هو شیوع المطالع البكائیة في مراثیها، والتي 
جاءت تلبیة لحاجة ذهنیة ونفسیة دالة على مشاعر وأحاسیس الخنساء، ومن هذه 

 :3المطالع قولها 

 یا عَیْنُ مَالَكِ لا تَبْكِینَ تسكَابَا            إِذْ رَابَ دَهْرٌ، وَكَانَ الدَّهْرُ رَیَّابَا

 فابْكِي أَخَاكِ لأیْتَامٍ وأَرْمَلَةٍ                وابكي أَخَاكِ، إذا جَاوَرتِ أَجْنَابَا

 وابْكِي أَخَاكِ بِخَیْلٍ كَالْقَطَا عصبا،          فقدْنَ، لَمَّا ثَوَى، سِیبَا وأَنْهَابَا

 4یَعْدُو بِهِ سَابِحَ، نَهْدٍ مَرَاكِلُهُ،                 مُجَلْبَبٍ بِسَوَادِ اللَّیْلِ جِلْبَابَا

فالصورة الأولى التي تلقانا في مراثي الخنساء تتمثل في ندب الموتى والنواح 
علیهم وبكائهم، ویبدو فیها طغیان مشاعر الراثیة وإحساسها بالفجیعة على 

المرثي، أي أن صورة المرثي تظهر من خلال مشاعر الراثیة التي تجسدها في 

 - أخو الخمر: السكران. یسمو: یقوم وینهض. 1
 .197- إیفالد قاجز، أسس الشعر العربي الكلاسیكي، تر: سعید حسن البحیري، ص 2
 .11- الخنساء، دیوان الخنساء،ص  3
 - فرس نهد المراكل: أي واس الجوف عظیم الصدر. 4
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صورة الحزن والأسى والبكاء علیه، وهذا ولید العواطف الداخلیة للشاعرة اتجاه 
المرثي باعتبار هذا اللون یعكس وقع الصدمة الشدیدة على الشاعرة جراء فقدها 

 لأخیها صخر ما ینعكس على نحو مأساوي في تعبیرها الشعوري.

 والخنساء وهي ترثي صخرا، تمدح فیه الشجاعة والكرم والزعامة في 
مجلس الشورى و في غارات القیام بالثأر وصور الإهتمام به، أي كل فضائله 

 .1هي الفضائل التي ترد في الفخر بزعیم القبیلة ومدحه أیضا

والخنساء في موضع آخر ترثي صخرا وتنعي المجد والجود، لأنهما ماتا بموته، 
 :2وذهبا بذهابه فتقول 

بْرُ لیس لأمْرِ االلهِ مَرْدُودُ   وَقَائِلِینَ تَعَزِّي عَنْ تَذَكُّرهِِ                فَالصَّ

 یا صَخْرُ قد كُنْتَ بَدْرًا یُسْتَضَاءُ بِهِ             فقد ثَوَى یوم مُتَّ المَجْدُ والجُودُ 

ومما له صلة بالحماسة الرثاء، فقد كانوا یرثون أبطالهم في قصائد حماسیة 
یثیرون بها قبائلهم لتأخذ بالثأر، وللمرأة نصیب في ندب المیت وبكائه، والخنساء 

  .3لها قصب السبق في ذلك

 4ومن روائع ما ندبت به صخرا:

 یا صَخْرُ وَرَّادُ مَاءٍ قد تَنَاذَرَ                أَهْلُ المَوَارِدِ ما في وِرْدِهِ عَارُ 

 مَشَى السَّبَنْتَى إلى هَیْجَاءَ مُعْضلَةٍ             له سِلاحَانِ أَنْیَابٌ وأَظْفَارُ 

 وما عَجُولُ على بو تَطِیفُ بِهِ                 لها جَنِینَانِ إعْلانٌ وإسْرَارُ 

 .192 نفسه، ص مصر السابق- ال 1
 .45، ص المصر السابق نفسه-  2
 .92- ینظر: سامي یوسف أبو زید، الأدب الجاهلي، ص 3
 .50- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 4
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والخنساء في هذه الأبیات تعدد صفات صخر وخصاله، فما تدعو مكرمة إلا 
وصفته بها، فهو أشجع الناس، وأجودهم، وأجملهم وأعفهم، ومما یزید رثاءها 

حسنا أن مدحها لصخر مشبع بصدق اللهجة والعاطفة معا مصحوبا بالتفجع في 
جمیع أقسامه. ولعل الغلو ظاهرة تمیز الرثاء عند الخنساء، فهي مغالیة في 
حزنها وتفجعها، مغالیة فیما تصف به صخرا من صفات حسنة، ولكنه غلو 

 صادق من حیث شدة لوعتها وتفجعها وبريء من حیث وصفها لأخیها.

ونتبین إعجابها الشدید بأخیها، عندما تصف شجاعته فتصوره أسدا تاما بأنیاب 
وأظفار، شثن البراثن، لاحق الأقراب. أو تصف جوده، فتجعله مأوى الیتیم، 

 .1ووجهة المحتاج، أو تصف جماله، فهو البدر في صورته ومحیاه

ففي البیت الأول تتحدث الشاعرة عن إقدام صخر في الحرب وإقباله على ساحة 
الوغى، أما في البیت الثاني فتصف شجاعته، والسبنتى والسیندى واحد وهو 

 .2الجريء الصدر، وأصله في النمر، أما الهیجاء فتعني الحرب

 وتستطرد الخنساء في وصف صخر وتعداد شمائله وخلاله، فنجدها تقول في 

 :3نفس القصیدة 

ارُ   وإِنَّ صَخْرًا لَوَالینَا وسَیدُنَا                 وإِنَّ صَخْرًا إذا نَشْتُو لَنَحَّ

 وإِنَّ صَخْرًا لَمِقْدَامٌ إذا رَكَبُوا                وإِنَّ صَخْرًا إذا جَاعُوا لعَقَّارُ 

 وإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الهُدَاةُ بِهِ                  كَأَنَّهُ عَلَمٌ في رَأْسِهِ نَـــــــــــارُ 

 جلد جَمِیلُ المُحَیَّا كَامِل وَرِع              وللحُرُوبِ غَدَاةَ الروع مِسْعَارُ 

 .232- ینظر: بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام،  ص 1
، دار نهضة مصر للطبع 4- ینظر: المبرد ( ابي العباس محمد بن یزید)، الكامل في اللغة والأدب، ج 2

 .48والنشرـ، القاهرة، (د.ت)، ص 
 .51- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 3
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 حَمَّالُ ألویَةٍ هَبَّاطُ أَوْدِیَةٍ                شَهَّادُ أَنْدِیَةٍ للجَیْشِ جَـــــــــرَّارُ 

ارُ رَاغِیَةٍ مِلْجَاءُ طَاغِیَةٍ               فَكَّاكُ عَانِیَةٍ للعَظْمِ جَـــــــــــــبَّارُ   نَحَّ

فالخنساء لا یقتصر غلوها على المعاني وما فیها من صور بارزة، بل نجد ذلك 
في ألفاظها أیضا، فأكثر ما یكون لفظها في صیغ المبالغة التي تترك أثرا 

محسوسا في النفس. ومن ذلك قولها: شَهَّاد أندیة، حَمَّال ألویة، هَبَّاط أودیة، 
ار، مِسْعَار، إلى غیر ذلك من أمثلة المبالغة. أما قولها " كأنه علم في رأسه  نَحَّ

وَلَهُ الجَوَارِي المُنْشَآتُ فِي البَحْرِ نار" فالعلم الجبل، قال عز وجل :{ 
  .1كالأَعْلامْ }*

ویتبین لنا هنا أن رثاء الخنساء عاطفي بحت، لا تكلف فیه، فهي حزینة ضعیفة، 
ونادبة تهیج البواكي، وتستحث قومها على الثأر، وتثیر فیهم الحماسة والنخوة 

بذكر مناقب أخیها، وإذا خطر لها أن تتأسى شیئا، فلكي تمنع نفسها عن 
 .2الإنتحار، لا عن التفجع والبكاء

ولعل حزن الخنساء أخرجها من رشدها، فتتمنى لو أن السماء أطبقت على 
الأرض وهلك الناس جمیعا بعد موت صخر، أو قد یغشى الدنیا سواد بحیث 

أصبح الكون في نظرها عاتما بكسوف الشمس واضطراب القمر، فبدى كأن كل 
 :3شيء یبكي على وقع هذه الصدمة، فتقول 

 والشَّمْسُ كَاسِفَةٌ لِمَهْلَكِهِ                  وَمَا اتَّسَقَ القَمَرْ 

 4وإلإنْسُ تَبْكِي وَلَهًا                  والجِنُّ تَسْعَدُ مِنْ سَمَرْ 

. 48، ص4- ینظر: المبرد، الكامل، ج 1./24*- الرحمان/آیة 
 .233- ینظر: بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، ص 2
 .67- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 3
 - الوله: الحزین 4
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 والوَحْشُ تَبْكِي شُجُوَّهَا                لَمَّا أَتَى عَنْهُ الخَبَرْ 

إنه هول الصدمة ووقعها العمیق في نفس الخنساء ما جعلها تشعر أن الحیاة لا 
 معنى لها بعد صخر، وأن الكون بأسره یبكیه ویتحسر على فقده.

والخنساء بین مرثیة وأخرى نراها تندب وتنوح على ما خسرته، فنجدها في كل 
مرة تئن من الألم الذي یعتصر فؤادها، ولعلها تصور فزعها وجزع أهلها وقبیلتها 

على أشجع فرسانها وأحد سادتها، فنرى الخنساء في مراثیها تصف لنا حالها 
 .1وحال من حولها وما بلغ بهم من شؤم وحزن بعد موت صخر

وربما كانت لها عدة مراثي حافلة بالمشاعر الإنسانیة التي تعكس عمق إحساسها 
 :2بفقد صخر مثل ما نجد في قولها

 لَـهْــفِي على صَخْرٍ فَإِنِّي أَرَى لَهُ               نَوَافِلَ مِنْ مَعْرُوفِهِ قد تَوَلَّتْ 

 ولَــهْفِي على صَخْرٍ لقد كَانَ عِصْمَةً            لِمَوْلاهُ إِنْ نَعْلٌ بِمَوْلاهُ زَلَّتْ 

وفي نظرنا أن شعر الخنساء على عهد قریب من موت صخر، طغى علیه 
سمات النواح، وكانت فیه الشاعرة حزینة متحسرة ومصدومة لشدة مصابها 

وكادت أن تكون أغلب قصائدها شكلا من أشكال الندب والعویل، تكرر فیها 
نفس الألفاظ والمعاني، وتمیل بشدة إلى المبالغة في الحزن وذكر المناقب 

 بأسلوب تغلب فیه العاطفة القویة.

أما في الفترة الثانیة من حیاتها وبعد مرور سنوات على موت صخر، فلم یطبعها 
هدوء وسكینة وراحة بال، بل ما لبثت أن عاودها الحزن مرة بعد مرة، فتستوقد 

 .435- ینظر: قصي الحسین، شعر الجاهلیة وشعراؤها، ص  1
 .21- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 2
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شاعریتها وآلامها لفقد أخویها خیرة شباب مضر فتعود للتعبیر عن كل ذلك في 
 .1شعرها

 :2وقدم العزاء أیضا معرفة بأن المرء لم یألم وحده، فقد نظمت الخنساء قائلة

 وَلَولا كَثْرَةُ البَاكِینَ حَوْلِي               على إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

 :3ومن حسن شعرها قولها

 أَعَیْنَيَّ جُودَا ولا تَجْمُدَا                 ألا تَبْكِیَانِ لِصَخْر النَّدَى

 ألا تَبْكِیَانِ الجَرِيءَ الجَمِیلَ             ألا تَبْكِیَانِ الفَتَى السَّیدَا

 4طَویلُ النَّجَادِ رَفِیعُ العِمَادِ                   سَادَ عشیرتَهُ أَمْرَدَا 

 إذا القَومُ مَدُّوا بِأیْدِیهِمْ                  إلى المَجْدِ مَدَّ إلیهِ یَدَا

 فَنَالَ الذي فَوقَ أَیْدِیهِم               من المَجْدِ ثم مَضَى مصعدَا

 یُكَلِّفُهُ القَوْمُ ما عَالَهُم                 وإن كَانَ أَصْغَرَهُم مَوْلِدَا

وفي هذه الأبیات ترثي الخنساء صخرا وتعدد صفاته، ففي قولها ( طویل النجاد)، 
فالنجاد هي حمائل السیف، وترید بطول نجاده طول قامته، وهذا ما یمدح به 

 الشریف، كقول جریر:

 فإني لأرضى عبد شمس وما قضت        وأرضى الطوال البیض من آل هاشم

 437- ینظر: قصي الحسین، شعر الجاهلیة وشعرائها، ص 1
. 87- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 2
 .32- المصدر نفسه، ص 3
 - أي أنه سید القوم ولو كان أصغرهم سنا. 4
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 وقول رجل من طيء:

 جدیر أن یقل السیف حتى                  ینوس إذا تمطىء في النجاد

 وقال أبو نواس: 

 سبط البنان إذا احتبى بنجاده             غمر الجماجم والسماط قیام

وقولها ( رفیع العماد) إنما ترید الطول الممشوق، یقال: رجل معمد أي طویل، 
 ، أي الطوال .1:<< إِرَمَ ذَات العِمَادْ >>ومنه قوله تعالى

وقولها ( ماعالهم) أي ما نابهم ونزل بهم وحل، تقول العرب: ما عالك فهو 
 ، ومن ذلك قول كثیر:2عائلي، أي ما نابك فهو نائبي

 یاعَیْنُ ابْكِي للذي عَالَنِي               مِنْكِ بِدَمْعٍ مُسبل هَامِلِ 

  :3ومن جید شعرها قولها

یدِ               حَلَّتْ بِهِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا   4أَبَعْدَ ابن عَمْرو مِنْ آلِ الشرِّ

 فَآلیْتُ آسَى على هَالِكٍ                 وأَسْأَلُ بَاكِیة مَالَهَا

 5لَعَمْرُ أَبیكَ، لَنِعْمَ الفَتَى                تحش بِهِ الحَرْبُ أَجْذَالَهَا 

 6حَدِیدُ السِّنَانِ ذَلِیقُ اللِّسَانِ               یُجَاري المقَارِض أَمْثاَلَهَا

 هَممْتُ بِنَفْسِي كل الهُمُومِ               فَأَوْلَى لِنَفْسِي أَوْلَى لَهَا

 .07- الفجر/ آیة  1
 .50، ص4- ینظر: المبرد، الكامل، ج 2
 .124-123- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 3
 - حلًت: زینت 4
 - تحش: توقد. الأجذال: جمع جذل: أصول الشجر 5
 - ذلیق اللسان: طلیقه. المقارض: جمع المقراض: ما یقرض أي یقطع. ترید أن لسانه كالمقراض. 6
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قولها ( حلت به الأرض أثقالها) أي تزینت، فحلت من الحلي، وتقصد زینت به 
 << وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ الأرض الموتى، وقال المفسرون في قوله عز وجل: 

 .2 قالوا: الموتى،1أَثْقَالَهَا>>

وقولها (لنعم الفتى إذا النفس أعجبها مالها ): تقصد أنه یجود بما هو له في 
 الوقت الذي یؤثره أهله على الحمد.

 والشوامخ هي الجبال، والشامخ : العالي.

أما قولها ( فأولى لنفسي أولى لها )، یقول الرجل إذا حاول شیئا فأفلته بعد أن 
كاد یصیبه: أولى له، وإذا أفلت من عظیمة قال: أولى لي، وأنشد لرجل یقتنص، 

 فإذا أفلته الصید، قال: أولى لك، فكثر ذلك منه فقال: 

 فَلَوْ كَانَ (أَوْلَى) یُطْعِمُ القَوْمَ صدتهم            ولَكِن (أَوْلَى) یَتْرُك القَوْمَ جُوَّعَا

وتبرز الشجاعة والبطولة في مرثیات الخنساء بصورة كبیرة من خلال إسقاطها 
لهاته الصفات على أخیها صخر، والتي تتلاقى وتتداخل بصورة كبیرة مع الجود 
والكرم والعطاء، وما كانت الخنساء لتجعل اسم صخر مرادفا یقابله الكرم وحسن 

الضیافة إلا لتلك المواقف الحمیدة التي وقفها صخر معها وإجابته لسؤالها، 
وقضائه لحاجتها وطلبها كلما احتاجت إلیه، ما زرع في نفسها اجلالا واكبارا له 

 :4. وهذا ما یتجلى واضحا من خلال قولها3وتعلقا شدیدا به

 5السَّیدُ الجحْجَاحُ وابْنُ               السَّادَةِ الشم الجَحَاجِح

 . 02- الزلزلة/ آیة 1
 .51-50، ص 4- ینظر: المبرد، الكامل، ج 2
 .198- ینظر: رعد أحمد علي الزبیدي، في الشعر الجاهلي، ص 3
 .24-23- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 4
 - الجحجاح: السید الكریم 5
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 1الحَامِلُ الثَّقیلَ المُهِم                من المَلَمَّاتِ الفَوَادِحِ 

 2الجَابِرُ العَظْمَ الكَسِیرِ               من المهَاصِرِ والمُمَانِحِ 

 3الواهِبُ المِئَةَ الهِجَانَ              من الخَنَاذِیذِ والسَّوابِحِ 

 4الغَافِرُ الذَّنْبَ العَظِیمَ                لِذِي القَرَابَةِ والمُمَالِحِ 

 بِتَعمد مِنْهُ وحِلْمٍ                   حینَ یَبْغِي الحِلْمَ رَاجِحِ 

 5ذلِكَ الذي كُنَّا بِهِ                نَشْفِي المرَاضَ مِنَ الجَوَانِحِ 

 6ویَرُدُّ بَادِرَةَ العَدُوِّ                  ونَخْوَة الشَّنْقِ المُكَاشِحِ 

وقد شعرت الخنساء أنه بموت صخر اهتزت دعائم مجدها ومجد أسرتها، وغشى 
الدنیا ظلام دامس لا نهایة له، فهي ترید دموعا تعبر عن هذا كله، ولكنها لا 

تجد، وترغب حزنا حقیقیا دائما على صخر لیكون وسیلة تبرر بها عما في نفسها 
أمام المجتمع، ولكنها لا تجد، فأخذت تلح وتتكلف طلب البكاء، وإذا نظرنا في 
مطالع قصائدها نتبین ذلك الإلحاح ومدى إصرارها علیه وتكرار طلبها مرة بعد 

، فهي في قصیدة واحدة مثلا تعاقب عینها على عدم سكب الدمع، وتكرر 7مرة
 :8طلب البكاء منها فتقول

 - الفوادح: الثقیلة.1
 - الممانح: المعطاء.2
 - الخناذیذ: الطوال المشرفة. السوابح: التي تسیر كأنها تسبح.3
 - الممالح: من أكلت معه4
 - الجوانح: الأضلاع تحت الصدر.5
 - المكاشح: المعادي.6
- ینظر: عبد الحلیم حفني، مطلع القصیدة العربیة ودلالته النفسیة،(د.ط)، مطابع الهیئة المصریة العامة 7

 .224للكتاب، مصر، (د.ت)، ص
 .11- الخنساء، دیوان الخنساء، ص8
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 یاعَیْنُ مَالَكِ لا تَبْكِینَ تسْكَابَا             إذا رَابَ دَهْرٌ، وكَانَ الدَّهْرُ رَیَّابَا

 فابْكِي أَخَاكِ لأیْتَامٍ وأَرْمَلَةٍ              وابْكِي أَخَاكِ إذا جَاوَرْتِ أَجْنَابَا

 وابْكِي أَخَاكِ لِخَیْلٍ كَالْقَطَا عصبا           فقدْنَ لَمَّا ثَوَى سیبا وأَنْهَابَا

 :1وفي مطلع آخر تقول

 یاعَیْنُ جُودِي بِدَمْعٍ مِنْكِ مَسْكُوبٍ             كَلُؤْلُؤٍ جَالَ في الأمْسَاطِ مَثْقُوبَا

 : 2وقولها أیضا

 أَعَیْنُ ألا فَابْكِي لصَخْر بدرة              إذا الخَیْلُ مِنْ طُولِ الوَجِینِ اقْشَعَرَّت

 :3وتقول

 ألا یا عَیْنُ فانْهَمِرِي، وقُلْتُ               لِمَرْزَأَةٍ أُصِبْتُ بها تَوَلَّت

 ألا یا عَیْنُ وَیْحَكِ أَسْعِدِیني              فقد عَظُمَتْ مُصِیبَتُهُ وَجَلَّت

 :4وتقول أیضا

 یا عَیْنُ جُودِي بالدُّمُوعِ                 المُسْتَهَلاَّتِ السَّوَافِحِ 

فَائِحِ  رِیحَة والصَّ  وابْكِي لِصَخْر إِذْ ثَوَى               بَیْنَ الصَّ

 

 

 .17 نفسه، ص لمصدر السابق- ا 1
 .19 نفسه، صالسابق صدر- الم 2
 . 22 نفسه، صالسابق صدر-الم 3
 .23 نفسه، صصدر السابق- الم 4
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 :1وتقول معاتبة عینیها

 أَعَیْنَيَّ جُودَا ولا تَجْمُدَا               ألا تَبْكِیَانِ لِصَخْر النَّدَى ؟

 ألا تَبْكِیَانِ الجَرِيء الجَمِیلَ             ألا تَبْكِیَانِ الفَتَى السیدَا ؟

 :2 وتقول مخاطبة عینیها، ومخاطبة أیضا المجتمع لیبكي

 أَعَیْنَيَّ جُودَا بالدُّمُوعِ على صَخْر             على البَطَلِ المِقْدَامِ والسَّیدِ الغَمر

 لَیْتك علیه مِنْ سَلِیم جَمَاعَةٌ              فقد كَانَ بَسَّامًا ومُحْتَضِرَ القَدْرِ 

 :3وتقول

 4 ألا أَبْكِي على صَخْر وصَخْرُ ثمَالنَا        إذا الحَرْبُ هَرَّتْ واسْتَمَرَّ مَرِیرُهَا

 :5وهي تصرح بخروجها من دائرة الحزن إلى الهدف الإجتماعي فتقول

 6 بَنِي سلِیم ألا تَبْكُونَ فَارِسَكُم؟             خَلَّى عَلَیْكُم أُمُورًا ذَاتَ أَمْرَاس

ویتكرر في كثیر من مطالع قصائد الخنساء طلب الدموع والبكاء من عینیها، 
وتكرر أیضا الحدیث عن الحزن والذل وهو المحور الرئیسي وسبب كل احزان 

الخنساء في مراثیها، فهي تشعر أنه بموت صخر اهتزت دعائم مجد الأسرة 

 .32 نفسه ، صصدر السابق- الم 1
 .78، صالمصدر السابق نفسه-  2
 83، صمصدر السابق نفسه- ال 3
 - ثمال: عصمة القوم ومعتمدهم. استمر مریرها: قویت واشتدت. 4
 .86، صالمصدر السابق نفسه-  5
 - ذات أمراس: ذات شدة وبأس. 6
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والقبیلة دون وجود بدیل له، فهي تشعر أن انهیار هذا المجد شكل من أشكال 
 .1الذل الاجتماعي، ویدفعها إلى توقع الذل والمهانة في مستقبلها

تعتبر الخنساء من أبرز شواعر العرب في الرثاء خاصة، والمتأمل في رثائها 
 یجده یدور في محورین رئیسیین:

 أولهما: بكاء ونواح وعویل على المیت وهذا الضرب في الرثاء یعرف بــ(الندب).

 وثانیهما: الثناء على المیت وتعداد مناقبه ومحامده وهو ما یعرف بـــ(التأبین).

وتجدر بنا الإشارة هنا أن هذین المحورین متداخلان في أغلب مراثي الخنساء، لا 
یمكن فصلهما، فهي تستهل مرثیاتها ببكاء المرثي والتفجع علیه وسرعان ما تنتقل 

 إلى ذكر فضائله وتعداد محاسنه مآثره.

ونجد محور آخر تتجه فیه الشاعرة إلى التفكر في رحلة الحیاة ومصیر الناس 
وحتمیة الأقدار وضعف الانسان أمام نوائب الدهر ومصائبه، وهذا الضرب 

یعرف بـــ( العزاء) والخنساء في كل هذا لا تخرج عن الإطار العام لشعر الرثاء 
 .2في العصر الجاهلي بأنواعه وأسالیبه المعروفة

 

 

 

 

 

 .229- ینظر: عبد الحلیم حفني، مطلع القصیدة العربیة ودلالته النفسیة، ص 1
، مؤسسة الرسالة، لبنان-بیروت، 4- ینظر: یحیى الجبوري، الشعر الجاهلي- خصائصة وفنونه-، ط. 2

 .315-311، ص1983
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 - موازنة بین المهلهل والخنساء في غرض الرثاء ( موضوعاتیا):5

انطلاقا من دراستنا وتحلیلنا بعض النماذج الشعریة للمهلهل بن ربیعة والخنساء، 
یمكننا أن نقوم بموازنة بینهما لمعرفة أوجه التلاقي وأوجه الاختلاف بین 

 أشعارهما، وكذلك حتى نتعرف أكثر على سمات وخصائص شعر كل منهما.

 - أوجه التلاقي:5-1

- لعل أهم سمة بارزة ومشتركة بین المهلهل والخنساء هي تخصصهما في 
 غرض الرثاء، فأكثر أشعارهما هي في الرثاء دون باقي الأغراض الشعریة.

- نقطة أخرى یشترك فیها الشاعر والشاعرة هي من حیث طبیعة علاقتهما 
بالمرثي، وهي علاقة الأخوة، فالمهلهل في قصائده یرثي أخاه كلیبا، والخنساء 

 ترثي أخاها صخرا.

- نجد أیضا أن كل من الشاعر والشاعرة من نسب شریف ومن أشراف قومهما، 
 وكذلك من رثوهما، وهذا ما انعكس بقوة في اشعارهما.

- تلقي الشاعر والشاعرة خبر موت أخویهما من الناعي، وكما ذكرنا سابقا فقد 
كان النعي باعثا مهما وشائعا في شعر الرثاء، وأن قصائد الرثاء هي رد فعل 

 لخبر الموت. یقول المهلهل:

 نَعَى النُّعَاةُ كُلَیْبًا لي فَقُلْتُ لَهُمْ             مَادَتْ بنا الأرْضُ أم مَادَتْ رَوَاسِیهَا

 1ویقول أیضا:

 لَمَّا نَعَى النَّاعِي كُلَیْبًا أَظْلَمَتْ             شَمْسُ النَّهَارِ فما تُرِیدُ الطُّلُوعَا

 أما الخنساء فتقول:

 .48- مهلهل بن ربیعة، دیوان مهلهل بن ربیعة، شرحه: طلال حرب، ص 1
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تَ النَّاعِي بِفَقْدِ أَخِي النَّدَى             نِدَاءً لَعَمْرِي لا أبَُالِكَ یُسْمَعُ   لقد صَوَّ

- إظهار التلهف والاستعظام والتفجع ما یعكس قوة الصدمة وهول الامر 
 وعظمته في نفس الشاعر والشاعرة بعد موت الأخ، یقول لمهلهل:

 یا لَهْفَ نَفْسِي مِنْ زَمَانٍ فَاجِعٍ             أَلْقَى عَلَيَّ بِكَلْكَلٍ وجِرَانِ 

 بِمُصِیبَةٍ لا تُسْتَقَالُ جَلِیلَةٍ              غَلَبَتْ عَزَاءَ القَوْمِ والنِّسْوَانِ 

 وتقول الخنساء:

 لَهْفِي على صَخْرٍ فَإِنِّي أَرَى لَهُ               نَوَافِلَ مِنْ مَعْرُوفِهِ قَدْ تَوَلَّتْ 

 ولَهْفِي عَلَى صَخْرٍ لقد كَانَ عِصْمَةً           لِمَوْلاهُ إِنْ نَعْلٌ بِمَوْلاهُ زَلَّتْ 

- إشراك الطبیعة في الحزن، وسبب ذلك أن الشاعر الجاهلي كان شدید الإرتباط 
بالطبیعة، یحسه في كل جانب من جوانبه، وأن لهذا الإرتباط امتداد یتعدى الحیاة 

 . یقول المهلهل :1إلى ما بعدها

 نَعَى النُّعَاةُ كُلَیْبًا لي فَقُلْتُ لَهُمْ           مَادَتْ بِنَا الأرضُ أم مَادَتْ رَوَاسِیهَا

 لَیْتَ السَّمَاءَ على مَنْ تَحْتِهَا وَقَعَتْ         وَحَالَتِ الأرضُ فَانْجَابَتْ بِمَنْ فِیهَا

 ویقول أیضا:

 لَمَّا نَعَى النَّاعِي كُلَیْبًا أَظْلَمَتْ              شَمْسُ النَّهَارِ فَمَا تُریدُ الطُّلُوعَا

 ونجد الخنساء تقول:

 والشَّمْسُ كَاسِفَةٌ لِمَهْلَكِهِ                   وما اتَّسَقَ القَمَرْ 

- ینظر: غازي طلیمات وعرفان الأشقر، تاریخ الأدب العربي، الأدب الجاهلي، قضایاه.  1
 .205أغراضه.أعلامه. فنونه، ص
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 :1وفي قولها

 وزَالَ الكَوَاكِبُ مِنْ فَقْدِهِ             وجُلِّلَتِ الشَّمْسُ أَجْلالَهَا

- إسقاط معاني الشجاعة والبطولة وتجسیدها في شخص المرثي، فهو حامي 
الحمى وناصر الضعیف ومنقذ القوم في الملمات الصعبة، وهي معان تتداخل 

 بصورة كبیرة مع الجود والكرم والعطاء. یقول المهلهل في كلیب:

 الحَزْمُ والعَزْمُ كَانَا مِنْ صَنِیعَتِهِ               مَا كُلُّ آلائِهِ یاقَوْمُ أُحْصِیهَا

تْ في تَعَادِیهَا  القَائِدُ الخَیْلَ تَرْدي في أَعِنَّتِهَا               زَهْوًا إذا الخَیْلُ بُحَّ

 النَّاحِرُ الكُومَ ما یَنْفَكُّ یُطْعِمُهَا             والوَاهِبُ المائَةَ الحَمْرَا بِرَاعِیهَا

 أما الخنساء فتقول في صخر:

 الحَامِلُ الثقیل المُهم            مِنَ المُلِمَّاتِ الفَوَادِحِ 

 الجَابِرُ العَظْمَ الكَسِیرَ             مِنَ المهاصِرِ والمُمَانِحِ 

 الوَاهِبُ المئَةَ الهِجَانَ             مِنَ الخَنَاذِیذِ السَّوَابِحِ 

- غیاب المقدمة الطللیة أو الغزلیة، فإن للموت هیبة تقصیه عن الغزل والتفكر 
درید في الجمال، غیر أننا نجد قصائد قلیلة شذت عن هذه القاعدة منها قصیدة 

 .2عبد االلهفي رثاء أخیه بن الصمة 

 .125- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 1
- ینظر: غازي طلیمات وعرفان الأشقر، تاریخ الأدب العربي، الأدب الجاهلي، قضایاه.  2

 .205أغراضه.أعلامه. فنونه، ص
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وغیاب المقدمة الطللیة أو الغزلیة یشترك بین جمیع قصائد الرثاء ولیس فقط بین 
قصائد المهلهل والخنساء، وما یمیز قصیدة الرثاء عن باقي قصائد الأغراض هو 

 بناؤها وهیكلها الذي یختلف عن بناء القصیدة الجاهلیة المعروف.

- امتزاج الرثاء بالاغراض الأخرى كالحماسة والفخر ووصف الحرب في أكثر 
 .1الأحیان

- الأسلوب السهل البسیط ومجانبة الغرابة اللفظیة، ویرجع ذلك إلى أن حزن 
الشاعر یقربه من الفطرة، ویبعده عن الصنعة، فیستخدم الألفاظ الشائعة المتداولة 

 .2وأیسرها على الألسن والتي تترسخ بالأذهان

 -أوجه الإختلاف:2- 5

كما وجدنا نقاط تشابه وتلاقي بین المهلهل والخنساء في أشعارهما، هناك أیضا 
أوجه اختلاف بینهما یتمیز وینفرد بها شعر كل منهما عن الآخر، ونذكر أهم 

 أوجه الاختلاف في النقاط الآتیة:

- أول اختلاف نذكره هو أن المهلهل رجل والخنساء امرأة، وهذا الاختلاف له 
تأثیر مهم فیما یتعلق بالحالة الشعوریة، فنجد أن أغلب قصائد الرثاء عند 

المهلهل لم تكن رثاء قاصرا على البكاء وحده، وإنما یختلط بالتهدید والأخذ بالثأر 
والفخر، فأدب المهلهل أدب حماسي بامتیاز لما یحمله من معان كثیرة ومتنوعة 
في الحرب وتصویر للمعارك حیة نابضة بأبطالها وخیلها وسیوفها، أما الخنساء 

فنجد أن السمة الغالبة على شعرها هو صدق العاطفة والتعبیر عن الحزن الدفین 
الذي یدفع بها إلى النواح والندب تارة، وإلى الركون والأنین في صمت تارة 
أخرى، باعتبار الشاعرة امرأة مفعمة بالعواطف لا تصغي إلا لنبض فؤادها 

 .204نفسه، صالسابق - ینظر: المرجع  1
 .204 نفسه، ص السابق- ینظر: المرجع 2
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الجریح، ولا ترى إلا ما دفن تحت التراب من أخلاق وصفات لطالما كانت في 
 نظرها مثالا للكمال البشري. 

- المهلهل شاعر جاهلي والخنساء شاعرة مخضرمة أدركت الاسلام، وتفصل 
بینهما فترة زمنیة طویلة، فالفترة التي عاشت فیها الخنساء تختلف كثیرا عن زمن 

المهلهل، حیث شهد العرب تغیرات وتطورات كثیرة انعكست على حیاة العرب 
 العقلیة والنفسیة أبرزها ظهور الإسلام والذي كان له تأثیر كبیر على الشعر.

- بروز العصبیة القبلیة بقوة في أشعار المهلهل، حیث كانت العصبیة من رموز 
 القوة في الجاهلیة، وهذا ما نلمسه في قوله :

 أَكْثَرْتُ قَتْلَ بني بَكْرٍ بِرَبِّهِمُ              حتى بَكَیْتُ وما یَبكي لَهُم أَحَدُ 

 آلَیْتُ بااللهِ لا أَرْضَى بِقَتْلِهِمُ              حتى أبَُهْرِجَ بَكْرًا أَیْنَمَا وُجِدُوا

بینما نجد حضور النزعة الدینیة بكثرة عند الخنساء، واقتباسها من معاني القرآن، 
 كما في قولها:

 أَبَعْدَ ابن عَمْرو مِنْ آلِ الشرید               حَلَّتْ بِهِ الأرضُ أَثْقَالَهَا

 :1وتقول في نفس القصیدة

 فَخَرَّ الشَّوامِخُ مِنْ قَتْلِهِ                  وَزُلزِلَت الأرضُ زِلْزَالَهَا

- نجد في أشعار المهلهل أن فاجعته وحزنه على أخیه كلیب لم یتغیر، فحتى 
مع مرور السنین على موت كلیب بقیت عاطفة الشاعر وحرقته وألمه قوي كما 
كان في أول الأمر، ومن جهة أخرى نجد أن مایمیز شعر المهلهل طلب الثأر 

 والإصرار الشدید على أخذه والإقتصاص من قبیلة القاتل، یقول المهلهل:

 .125- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 1
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 خُذِ العَهْدَ الأكِیدَ عَلَيَّ عُمْرِي               بِتـرْكي كُلَّ مَاحَوَتِ الدِّیَارُ 

 وهَجْرِي الغَانِیاتِ وشُرْبَ كَأسٍ             ولُبْسِي جُبَّةً لا تُسْتَعَارُ 

 ولَسْتُ بِخَالِعٍ دِرعِي وسَیْفِي               إلى أن یَخْلَعَ اللَّیْلَ النَّهَارُ 

 وإلا أَنْ تَبِیدَ سَرَاةُ بَكْرٍ                    فلا یَبْقَى لَهَا أَبَدًا أَثاَرُ 

أما عند الخنساء فنجدها تعزي نفسها و تصبرها، وأنها كما خسرت أخا فهناك 
أخوات كثیرات مثلها فقدن إخوتهم، وهذا ما یهون علیها فاجعتها ویواسیها في 

 مصابها، تقول الخنساء:

 ولَوْلا كَثْرَةُ البَاكِینَ حَوْلِي              على إخوانِهِم لَقَتَلْتُ نَفْسِي

وعند قراءتنا لأشعار الخنساء فإننا نلتمس فیه فلسفة الموت، والإحساس 
بمصارعة الدهر لها مایحفز شاعریتها على الرثاء الذي بدأ بموت أخیها صخر 
لیتحول إلى موقف بشري من الموت والحیاة، وهو موقف یبدو أكثر هدوءا مع 
إسلامها واستشهاد أبناءها الأربعة، وحمدها الله على استشهادهم ودعوتها أن 

یجمعها بهم في جنته، فنجد تحول قیمي جاءت به العقیدة، حیث تحولت النفسیة 
الجاهلیة الجزعة الثائرة إلى نفس مؤمنة هادئة مطمئنة إلى قدر الموت المحتوم 
ولیس لأنه موت أو قتل، بل لأنه استشهاد، فالموت هنا لیس نهایة مطاف في 

قبور مظلمة، بل هو بدایة طریق إلى جنة عرضها السماوات والأرض یسعد بها 
 :2. تقول الخنساء1الشهداء

 لاشَيْءَ یَبْقَى غَیْرُ وَجْهِ مَلِیكِنَا             وَلَسْتُ أَرَى شَیْئًا عَلَى الدَّهْرِ خَالِدَا

- ینظر: مي یوسف خلیف، الشعر النسائي في أدبنا القدیم، (د.ط)، دار غریب للطباعة، القاهرة،  1
. 97(د.ت)، ص

 .34- الخنساء، دیوان الخنساء، ص 2
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المهم عندنا أن الشعراء لم یقتصروا في رثائهم للأبطال على صفة الشجاعة، بل 
 تحدثوا عن كرمهم وأخلاقهم أیضا، وعلیه فإن مثل هذا الرثاء یؤدي غرضین:

 أولهما: أن الشاعر أراد بیان صفات المرثي، وبیان مدى حزنه علیه.

 وثانیهما: أنه فعل ذلك كله من أجل التحریض على الأخذ بالثأر. 
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  Wخاتمة
 لقد اجتمعت لدینا في تمام هذه الدراسة بعد أن عرضنا بعض ما توزع وتفرق 

على مراجع أدبیة ونقدیة ومصنفات ومختارات من مادة شعریة ونقدیة، ووقفنا على 

أبوابها ومكامنها بشيء من البحث والنبش في مضامینها، وتحلیلها بغیة الكشف عما 

خفي من متعلقات الشعر والنقد صورة وافیة عن هذا الغرض الهام الذي كانت 

دراستنا له محدودة بعامل الزمان الذي رسمت حدوده في التراث القدیم، وكانت 

دراستنا وبحثنا محصورین في أمهات الكتب القدیمة وما دار حولها من دراسات لعلها 

تجمع أجزاء ذلك العامل وتسلط علیه بصیصا من النور، فكان من أبرز نتائج البحث 

 والدراسة ما یلي:

- غرض الرثاء من أبرز الأغراض الشعریة وأكثرها شیوعا وتداولا على لسان 

الشعراء، فالرثاء هو الثناء على الشخص بعد موته وذكر مناقبه ومحامده ومحاسنه 

 وتصویر ألم فراقه وفاجعة فقده ومكانته في أهله والفراغ الذي تركه بعد رحیله.

- أصل الرثاء هو نیاحة النواحة، فقد كانت النساء یندبن أمواتهن فكن یلطمن 

الوجوه، ویقرعن الصدور، ویشققن الجیوب، ویقمن المآتم، وقد تطور الرثاء لأقوال 

سحریة كانت تقال للمیت على قبره حتى یرتاح ویطمئن في لحده، فبدأ بمنطوقات 

 سجع موجزة، تحولت إلى رجز ومنه إلى مرثیة مكتملة البناء والشكل.

- الرثاء یصور رد فعل الشاعر لتلقیه خبر الموت، وقد اختلفت نظرة الشعراء للموت 

وتباینت مواقفهم اتجاهه بین متجلد بالصبر وبین مفجوع متحسر یلوم الدهر ونوائبه، 

 فنجد أن السمة البارزة في حدیث الشاعر عن الموت هو البعد الفلسفي.
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- یتصل الرثاء بالحماسة اتصالا وثیقا لكثرة ما یقع في أیام العرب من حروب وقتل 

وثأر، ویطلق على بعض قصائد الرثاء اسم " الموثبات" لما تثیره في النفوس من 

 حماس وما تبعثهم فیه من اثارة.

من حیث ذكر محاسن ومآثر وصفات - یتقاطع الرثاء والمدح في جوانب عدیدة 

الشخص، إلا أنهما یختلفان في أن المعني في المدح یكون شخصا حیا أما المعني 

في الرثاء یكون شخصا میتا وتسبق فیه تلك الصفات بما یدل على أنها صفات 

 كانت موجودة في ذلك الشخص وهو حي.

- یتناول الرثاء ثلاثة مواضیع رئیسیة هي: رثاء الأهل والأقارب، رثاء النفس، رثاء 

 المدن والممالك.

- للرثاء خصائص وسمات تمیزه عن باقي الأغراض الشعریة الأخرى وهي: الندب 

والتأبین والعزاء، وهي في مجملها ترجمة لمشاعر صادقة حقیقیة بعیدة كل البعد عن 

 التصنع یعبر عنها الشاعر بأسلوب سهل بسیط لا تكلف فیه.

- هناك مجموعة من الصفات والخصال الحمیدة قام الشعراء بذكرها وتكرارها كل مرة 

في مراثیهم، وهي صفات في الأغلب محمودة عند العرب، وسعى كل عربي أن 

 یتحلى بها، وأن ینعت بها بعد موته.

- یعتبر الرثاء أكثر الأغراض التي برز فیها صوت الشاعرات بقوة مقارنة بباقي 

 الموضوعات، ویرجع ذلك لطبیعة المرأة ومیلها للحزن والألم والحسرة.

- عند قراءتنا لشعر الرثاء لم نقع على شعر یرثي فیه الشاعر المرأة، ولعل ذلك 

یعود إلى أن الرجل امتاز بالقوة والشجاعة والتحمل والصبر عند الشدائد، وكان یرى 

 بكاءه على المرأة انقاصا من قدره وقیمته.
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- رثاء المهلهل بن ربیعة لأخیه كلیب یجمع بین صدق العاطفة والمشاعر 

والأحاسیس المخلوطة بالتلهف والأسف والإستعظام وبین التهدید وطلب الثأر 

والفخر، وقد عبر عن ذلك كله في قصائد وأشعار أوصد لها الدهر وذهل منها 

 الجمهور وصفق لها التاریخ.

- بینت الخنساء في مراثیها عن شاعریة بكائیة فذة غنیة بالأحاسیس الصادقة 

والتعبیر عن الحزن الدفین، فغلب على شعرها الندب والبكاء والتفجع تارة، والتصبر 

 والركون والأنین في صمت تارة أخرى.

- یلتقي الرثاء عند المهلهل بن ربیعة والخنساء في صدق العاطفة وحرارتها وإظهار 

التفجع والتلهف والإستعظام، إضافة إلى أن أسلوب كل منهما سهل بسیط بعید عن 

الصنعة والتكلف، ویختلفان من حیث الحالة الشعوریة فنجده عند المهلهل طلبا للثأر 

والإصرار علیه وهو ما یعكس صورة العصبیة القبلیة في العصر الجاهلي، بینما نجد 

عند الخنساء بكاء وتصبرا وهو ما تعكسه النزعة الدینیة الواضحة في أشعارها بعد 

 اسلامها.

 هذه أهم النتائج والملاحظات الختامیة التي انكشفت لنا خلال رحلتنا البحثیة 

هذه، لنقول في الختام أیضا أن هناك الكثیر من النتائج والملاحظات تضمنها البحث 

 في صلبه عزفنا عن ذكرها تفادیا للتكرار.
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 صادر والمراجع:قائمة الم

 - القرآن الكریم.

- دیوان الخنساء، (د.ط)، عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة 1
 .2007العربیة، 

 - دیوان زهیر بن أبي سلمى، (د.ط)، دار صادر، بیروت، لبنان،(د.ت).2

، دار الكتب 3- دیوان طرفة بن العبد، شرح: مهدي محمد ناصر الدین، ط3

 .2002العلمیة، بیروت، 

بن زید العبادي، تح: محمد جبار العید،( د.ط)، مطبعة  - دیوان عدي4
 .1965الجمهوریة، بغداد، العراق، 

- دیوان عمرو بن كلثوم، شرح: محمود محمد شاكر، دار المعارف، مصر، 5
1952. 

 ،(د.ط)،(د.ت).1- دیوان مالك بن الریب، تر: نوري حمودي القیسي، مجلد6

، دار الجیل، بیروت، 1- دیوان المهلهل، تر: أنطوان محسن القوال، ط7
1995. 

 - دیوان مهلهل بن ربیعة، شرح: طلال حرب، (د.ط)، الدار العالمیة،(د.ت).8

- إبراهیم روماني، أسئلة الكتابة النقدیة، (د.ط)، المؤسسة الجزائریة للطباعة، 9
1992. 

- ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: عبد 10
 .2001، المكتبة العصریة، بیروت، 1، ط1الحمید هنداوي، ج
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- ابن قتیبة (أبي محمد بن عبد االله مسلم)، الشعر والشعراء، (د.ط)، عن 11
 .2007وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 

- أبي الهلال العسكري، كتاب جمهرة الأمثال، تح: محمد أبو الفضل ابراهیم 12
 ، دار الجیل، بیروت، (د.ت).2، ط1وعبد المجید قطاش، ج

، دار العالم 1- أحمد سویلم، شعراء العرب، الأسماء والألقاب والكنى، ط13
 .2012العربي، القاهرة ،

- الأصفهاني (أبي الفرج علي بن الحسین )، كتاب الأغاني، تح: إحسان 14
 .2008، دار صادر، بیروت، 3، ط6عباس وآخرون، مجلد 

- الأصمعي ( أبي سعید عبد الملك بن قریب)، الأصمعیات، تح: أحمد 15
 ، بیروت، (د.ت).5محمد شاكر وعبد السلام هارون، ط

- إیفالد فاجز، أسس الشعر العربي الكلاسیكي، الشعر العربي القدیم، تر: 16
 .2008، مؤسسة المختار للتوزیع والنشر، القاهرة، 1سعید حسن بحیري، ط

- البخاري( أبو عبد االله محمد بن اسماعیل )، صحیح البخاري، إدارة 17
 ه.1348الطباعة المنیریة، عالم الكتب، بیروت، 

 - بشرى محمد علي الخطیب، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر 18
 .1981الاسلام،(د.ط)، جامعة بغداد، 

- البغدادي ( أبي جعفر محمد بن حبیب)، الشعراء ومن غلبت كنیته على 19
 اسمه، تح: سید كسروي حسن، (د.ط)، (د.ت).

- بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، (د.ط)، دار 20
 الجیل، بیروت، لبنان، (د.ت).
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1K=ÓÍfáƒ◊^=Ó»ÿ◊_f=Ìá”Ö∫^=î�ÿ€=J  

2KÓÍãfláÃ◊^=Ó»ÿ◊_f=Ìá”Ö∫^=î�ÿ€=J  



 1-W=ÓÍfáƒ◊^=Ó»ÿ◊_f=Ìá”Ö∫^=î�ÿ€= 

  كذلك نجد البكاء غریزة لدى كل البشر إذا فجع أحدهم في عزیز علیه،    یعتبر

و ألمه بشعره ، وهذا ما یعرف بغرض الرثاء و الذي كان  الشاعر ینفس عن كربه

 ومن هنا جاء عنوان هذه الدراسة ،من أهم أغراض الشعر في العصر الجاهلي

 قمنا من ، حیث"موضوعاتیة-دراسة -مهلهل بن ربیعة و الخنساء ال الرثاء بین"

ثم تعرضنا    وخصائصه،موضوعاتهخلال هذه الموازنة بالتعرف على غرض الرثاء و

قمنا من خلالها لفن الرثاء لدى كلا الشاعرین، بعدها عرجنا إلى  دراسة تطبیقیة 

 ،بعض النماذج الشعریة لكلا الشاعرین وذلك في غرض الرثاء بالتحدیدموازنة بین ب

 ثائرا و كلیب كان رثاؤه لأخیه المهلهل بن ربیعةخلصنا في النهایة إلى أن قد و

وهذا وعیده لخصومه و وتهدیده  بالثأرساخطا على ما أصابه وإصراره على الأخذ

 .من حیث القیم التعبیریة و الشعوریة والجمالیةمالمسناه في أشعاره 

 هادئا ملیئا بمرارة الفراق والحزن فكانت صخر فكان رثاؤها لأخیها الخنساء أما -

تبكي في هدوء بدموع حارقة تشق قلبها الضعیف، ومن خلال هذه الدراسة استطعنا 

أن نلمس صدق  مشاعر من سبقنا، فكان كل منهما یمثلان رمزا للوفاء الأخوي 

 وكان شعرهما ترسیخا لشخصیة المرثي.



WÓÍv_kÃ∫^=m_‹ÿ‘◊^ الخنساء، الرثاء عند مهلهل بن ربیعة الرثاء، الرثاء عند ،

  في غرض الرثاء، موضوعاتیا. الخنساء و  بن ربیعةالمهلهلموازنة بین 

2- W=ÓÍãfláÃ◊^=Ó»ÿ◊_f=Ìá”Ö∫^=î�ÿ€=

            Pleurer est un instinct chez tout les êtres humains, il 
arrive que l’un deux chagriné pas une perte d’un proche ou 
d’une personne chère. Ainsi le poète inspire ses angoisses et 
douleurs pas ses poésies connues «  Elégies Funèbres ». 

 L’élégie est hautement classé avant la naissance de l’islam. 

Entre: EL-MOUHALHIL IBN RABIAA et  EL-KHENSA, 
l’étude nous emmenait à différencies l’inspiration de chacun 
l’élégie chez les deux poètes n’est pas la même. 

EL MOUHALHIL son élégie était pour son frère KOULAIB 
revaltant plein de vengeance et menaces contre les tueurs de son 
frère. 

Toudisque  EL-KHENSA pleurait son frère SAKHR tué dans 
une w « RAZIA », son élégie était calme plein d’amèrement de 
séparation et de chagrin de larmes de tristesse transperçaient son 
cœur fragile.   
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